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  المقــدمــة 

ونعـــــــــوذ  ،ونســـــــــتغفرهُ  ،ونســـــــــتعينُ بـــــــــهِ ، إنَّ الحمـــــــــدَ ِ� نحمـــــــــدُهُ 

مـــــن يهـــــده ، النـــــاومـــــن ســـــيئات أعم ،�� مـــــن شـــــرور أنفســـــنا

ــه ــه، الله فــــلا مضــــل لــ ــادي لــ ــلل فــــلا هــ ــهد أ، ومــــن يضــ  لاوأشــ

عبــــــده  اً وأشــــــهد أنّ محمــــــد، إلــــــه إلا الله وحــــــده لا شــــــريك لــــــه

  صلى الله عليه وسلم ورسوله

ــا { ــوتُن إِلَّ ــا تَم ــه ولَ تُقَات ــق ح ــه ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ نآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي ي

ونملسم أَنْتُم١٠٢:عمرانل [آ }و[  

ــا أَيهـــا النـــاس اتَّقُـــوا { ــم مـــن نَفْـــسٍ يـ ربكُـــم الَّـــذي خلَقَكُـ

واحــــدة وخلَــــق منهــــا زَوجهــــا وبــــث منهمــــا رِجالًــــا كَثــــيرا 

 ــه ــام إِن اللَّـ ــه والْأَرحـ اءلُون بِـ ــ ــذي تَسـ ــه الَّـ ــوا اللَّـ اء واتَّقُـ ــ ونسـ

  ]١:[النساء }م رقيباكَان علَيكُ
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 }ــــا الَّــــذهـــا أَيا  ييدد لًــــا ســــقُولُـــوا قَوو ـــوا اتَّقُــــوا اللَّــــهنآم ين

أَع لَكُـــم حل صـــي لَـــك حل صـــذُنـ ــي لَكُـــم ـــرغْفيو ـــالَكُمم ـــنمو كُموب

ولَه فَقَــــد فَــــازَ فَــــوزًا عظيمــــا ســــرو ــــعِ اللَّــــهطالأحــــزاب  }ي]: 

٧٠-٧١[  

فــــــــــإنّ أصــــــــــدق الحــــــــــديث كــــــــــلام الله، وأحســــــــــن  :أمّــــــــــا بعــــــــــد

ــدٍ  ــلمالهـــــدي، هـــــدي محمّـــ ــه وســـ ــورِ صـــــلى الله عليـــ ــر الأمـــ ، وشـــ

ــلَّ  ــةٍ ضــــلالة، وكــ ــة، وكــــلَّ بِدعــ ــةٍ بِدعــ ــلَّ محدثــ ــإنّ كــ محــــد��ا، فــ

       :ضلالةٍ في النَّار

فــــــــإنَّ مــــــــن أعظــــــــم نعــــــــم الله تعــــــــالى علــــــــى عبــــــــده أنْ  :بعــــــــدو 

لِّم جــــــــــاهلهم، ويــــــــــذكّر يســــــــــتخدمه في إِرشــــــــــاد عبــــــــــاده، فــــــــــيع

ــا مـــــــــن  �ســـــــــيهم �حكـــــــــام الـــــــــدين، ومســـــــــائل الفقـــــــــه وغيرهـــــــ

اتِ المتحتِّمـــــــــات. كمـــــــــا أنَّ الواجـــــــــب الشـــــــــرعي علـــــــــى المهمَّـــــ ــــ

حملــــــة العلــــــم، جعلــــــني الله مــــــنهم، أن يبُلِّغــــــوا هــــــذا الــــــدَّين وأن 

أحكامـــــه ومقاصـــــده، فإنَّــــــه مـــــن الأمانـــــة الـــــتي يعلمـــــوا النـــــاس 
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الـــــذي أخـــــذهُ الله علـــــى  ســـــوف يُســـــألَون عنهـــــا، وهـــــو الميثـــــاق

ــه أهــــل الكتــــاب، وأكــــرم الله بــــه أهــــل لــ ــلِ العلــــم، فبدَّ ــم  أهــ العلــ

ــــــة فحــــــافظوا عليــــــه وعلَّمــــــوه ونشــــــروه ممتثلــــــين  ،مــــــن هــــــذه الأمَّـ

بلغــــــوا ، كمـــــا صـــــحَّ عنـــــه "صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمقـــــول النَّـــــبي 

ــة عـــــني ــو آيـــ ــرائيل ولا حـــــرج ،ولـــ ــن بـــــني إســـ ــن   ،وحـــــدثوا عـــ ومـــ

  )١("عده من الناركذب علي متعمدا فليتبوأ مق

 

ــر  - ١ ــوف أذكـــ ــرق، وســـ ــه طـــ ــحابة ولـــ ــن الصـــ ــدد مـــ ــن عـــ ــديث روي عـــ ــذا الحـــ هـــ

ــوب الت ــدة في وجــ ــو عمــ ــبيلاً فهــ ــك ســ ــتطيع إلى ذلــ ــا أســ ــا مــ ــواز  منهــ ــغ وفي جــ بليــ

ــوس.   ــذوب والمدســـ ــن المكـــ ــرز عـــ ــع التحـــ ــن مـــ ــرائيل؛ ولكـــ ــني إســـ ــن بـــ ــة عـــ الروايـــ

  فمن رواه �ختصار:

ــنجر. "( ــا في "مسنده"/ســـــــــــــــ ــافعي، كمـــــــــــــــ ــدي في  ١٨١١الشـــــــــــــــ )"، والحميـــــــــــــــ

ــنده"، "( ــنده"، "(١١٩٩"مســـــــ ــد في "مســـــــ ــو داود  ١٠١٣٠)"، وأحمـــــــ )"، وأبـــــــ

ــننه"، "( ــحيحه"، "(٣٦٦٢في "ســـــ ــان في "صـــــ ــن حبـــــ ــو  )"،  ٦٢٥٤ )"، وابـــــ وهـــــ

ــيات"، "(في   ــن أبي هريــــــــــرة)"  ١٣٣٣ "المخلصــــــــ ــلمة عــــــــ ــن روايــــــــــة أبي ســــــــ             مــــــــ

  رضي الله عنه.

)"، وابــــــــــن أبي شــــــــــيبة في "الأدب"،  ٥٨٤٨ ورواه النســــــــــائي في "الكــــــــــبرى"، "(

  .من رواية أبي سعيد رضي الله عنه)"، ٢٠٨"(
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ــنده"، "( ــد في "مســـــــــــــ ــحيحه"،  ٦٤٨٦ ورواه أحمـــــــــــــ ــاري في "صـــــــــــــ )"، والبخـــــــــــــ

مـــــــــن روايـــــــــة عبـــــــــد الله  )"،  ٢١٨، في "الشـــــــــاميين"، "(الطـــــــــبراني)"، و ٣٢٧٤"(

  .رضي الله عنهم بن عمرو بن العاص

ــع،   ــد بـــن منيـ ــابط  ورواه أحمـ ــرحمن بـــن سـ ــة عبـــد الـ ــهرضـــي  مـــن روايـ ، كمـــا  الله عنـ

ــر، "( ــن حجــــــــ ــة" لابــــــــ ــال  ٧٧٤في "المطالــــــــــب العاليــــــــ ــمة، وقــــــــ )"، ط: العاصــــــــ

مرســــــل ضــــــعيف؟    هــــــذا إســــــناد)"، "٣٧٥ البوصــــــيري، في "إتحــــــاف الخــــــيرة"، "(

  "لجهالة (ربيعة) بن حسان.

عــــــن    )"، بســـــــنده٦٢٥٧ وروى ابــــــن حبــــــان، في "صــــــحيحه"، بلفــــــظٍ آخــــــر، "(

ابــــن شـــــهاب، أن نملـــــة بــــن أبي نملـــــة الأنصـــــاري، حدثــــه، أن أ� نملـــــة أخـــــبره أنـــــه  

جـــــاء رجـــــل مـــــن  صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  بينمـــــا هـــــو جـــــالس عنـــــد رســـــول الله  

ــازة؟ ــذه الجنـــ ــم هـــ ــل تكلـــ ــال: هـــ ــود، فقـــ ــول الله    اليهـــ ــال رســـ ــه  فقـــ ــلى الله عليـــ صـــ

ــلم ــول  وســـ ــال رســـ ــتكلم، فقـــ ــا تـــ ــهد أ�ـــ ــال اليهـــــودي: أ� أشـــ ــم»، فقـــ : «الله أعلـــ

ــه وســـــلمالله   ــلى الله عليـــ ــدقوهم ولا  صـــ ــاب فـــــلا تصـــ ــل الكتـــ ــدثكم أهـــ ــا حـــ : «مـــ

ــا لم   ــان حقــــ ــإن كــــ ــله، فــــ ــه ورســــ ــه وكتبــــ ــا �� وملائكتــــ ــالوا: آمنــــ ــذبوهم، وقــــ تكــــ

قــــــال: «قاتــــــل الله اليهــــــود، لقــــــد  و تكــــــذبوهم، وإن كــــــان �طــــــلا لم تصــــــدقوهم»  

  "»أوتوا علماً 
  

ــاء"، "( ــة الأوليــــ ــيم في "حليــــ ــو نعــــ ــنى  )"، "٩/١٢٥روى أبــــ ــافعي: معــــ ــال الشــــ قــــ

ــبي   ــديث النـــــ ــلمحـــــ ــه وســـــ ــلى الله عليـــــ ــرائيل، ولا  صـــــ ــني إســـــ ــن بـــــ ــدثوا عـــــ : «حـــــ

حــــــرج». أي لا �س أن تحــــــدثوا عــــــنهم بمــــــا سمعــــــتم وإن اســــــتحال أن يكــــــون في  

م تطـــــول، والنـــــار الـــــتي تنـــــزل مـــــن الســـــماء  ثيـــــا�هـــــذه الأمـــــة مثـــــل مـــــا روي أن  

  " فتأكل القر�ن. ليس أن يحدث عنهم �لكذب، وما لا يروى
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  تكليف. :بلغوا

  تشريف. :وعني

  تخفيف. :آية ولو

  "زكاة العلم تبليغه، ونصابه ولو آية" :وقيل
  

   :انالتبليغ عنه نوع" :قال ابن القيم

   .تبليغ ألفاظ ما جاء به-١

  .وتبليغ معانيه-٢

  :كان العلماءُ من أمته منحصرين في قسمين][و 

  .ونقَّادهه، بذتحُفَّاظ الحديث وجَها :أحدهما

 

لــــــيس علــــــى معــــــنى إ�حــــــة  )"، "١/٢٤٤قــــــال البغــــــوي في "شــــــرح السنَّـــــــة"، "(و 

ــى   ــنهم علـــ ــديث عـــ ــة في الحـــ ــاه: الرخصـــ ــل معنـــ ــرائيل، بـــ ــني إســـ ــى بـــ ــذب علـــ الكـــ

ــنى الـــبلاغ مـــن غـــير أن يصـــح ذلـــك بنقـــل الإســـن ـلأنَّ اد،  معـ قـــد تعـــذر في    ه أمـــرٌ ــــ

   أخبارهم، لطول المدة ووقوع الفترة.
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الفُتْيــــــا علــــــى  ومَــــــنْ دارت ،فُـقَهــــــاء الإســــــلام :القســــــم الثــــــاني

  )١(م"أقوالهم بين الأ�

"، مـــــــــــــــن حـــــــــــــــديث أبي مســـــــــــــــعود صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلموفي " 

لى الله صـ ــــ قـــــال رســـــول الله :قـــــال، رضـــــي الله عنـــــهالأنصـــــاري 

ــلم ــه وســ ــن دلَّ  :عليــ ــيرٍ  "مــ ــى خــ ــلُ علــ ــه مثــ ــرِ   فلــ )٢("هِ ل ـِـــفاعِ  أجــ

    

 

 )"١٣-٢/١٢إعلام الموقعين، "(–   ١

ــحيحه"، "(- ٢ ــلم في "صـــــ ــتخرجه"،  ١٨٩٣رواه مســـــ ــة في "مســـــ ــو عوانـــــ )"، وأبـــــ

)"، والبخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري في "الأدب  ٧٤٠٢)"، و"(٧٤٠١)" و"(٧٣٩٩"(

ن في  وابـــــــــن حبـــــــــا)،  ١٧٠٨٤)"، وأحمـــــــــد في "مســـــــــنده"، "(٢٤٢المفـــــــــرد"، "(

ــحيحه"، "( ــننه"، "(٨٦٧"صــــــــ ــو داود في "ســــــــ ــذي  ٥١٢٩)"، وأبــــــــ )"، والترمــــــــ

)"، وقــــــــال: "حــــــــــسن صــــــــحيح"، والبغــــــــوي في "شــــــــرح  ٢٦٧١في "ســــــــننه"، "(

  )"٣٦٠٨السنَّـة"، "(
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ــه رداءعـــــــن أبي الـــــــد الأثـــــــرِ وفي  ــا تصـــــــدَّ  :رضـــــــي الله عنـــــ ق "مـــــ

ــلٌ  ــدقةٍ  رجــ ــبُ أ بصــ ــةٍ حــ ــن موعظــ ــظُ  مــ ــا  يعــ ــاً، �ــ ــون فيتفرَّ قومــ قــ

  ) ١("بعضهم الله �ا وقد نفع

"ســــألت ابــــن عبــــاس عــــن الجهــــاد،  :وعــــن علــــي الأزدي قــــال

بلـــــى،  :ألا أدلــــك علـــــى خــــير مــــن الجهـــــاد؟ فقلــــت  :فقــــال لي

ــنة، والفقـ ــــ ــرآن، والســـ ــه القـــ ــجداً، وتعلـــــم فيـــ ــني مســـ ــال" تبـــ ه فقـــ

   )٢(في الدين"

 
)"، وانظـــــــــــر:  ١٢٣رواه إ�س بـــــــــــن معاويـــــــــــة في "العلـــــــــــم والحلـــــــــــم"، "(ص- ١

لجــــــوزي،  و "القصــــــاص والمــــــذكرين" لابــــــن ا)"،  ١٤لأمــــــالي لابــــــن  الحصــــــين، "(ا

 .                         )"٤/٤٢)"، وذكره شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى"، "(٨"(

)"، ومــــــــــن طريقــــــــــه:  ١٢٢)"، "(ص١٢٣رواه إ�س في "العلــــــــــم"، رقــــــــــم، "(- ٢

ــاريخ "، "( ــفيان في "المعرفـــــة والتـــ ــن ســـ ــوب بـــ ــد الـــــبر    )"،٣/٤٠٠يعقـــ ــن عبـــ وابـــ

  )"١٦٠في "جامع بيان العلم"، "(
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ــال ــــة قــ ــن أبي أسامـ ــان الإســــلام  :وعــ ــيراً مــــن أعــ "جــــزى الله خــ

  )١(بشطرِ كلمـة"

ــال  ــافظ قــ ــيم جاهــــل " :ابــــن رجــــب الحــ ــل الصــــدقة تعلــ أو أفضــ

  ) ٢("إيقاظ غافل

فـــــإنَّ الـــــدعوة إلى الله تعـــــالى تقـــــوم في أساســـــها علـــــى أســـــاليب 

مرغبـــة، وطـــرق �فعـــة في جـــذب النـــاس نحـــو مـــا فيـــه خـــير لهـــم 

  دنيا والآخرة.في ال

وهــــــــذه الأســــــــاليب، وتلــــــــك الطــــــــرق، هــــــــي أســــــــاليب نبويَّــــــــة، 

ــا، النَّـ ــــ ، وحـــــثَّ صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمفعلهـــــا النـــــبي   اس عليهـــ

ــراءة  ــاً علـــــى الداعيَّـــــة إلى الله وجـــــوب قـــ ــا يتأكـــــد لزامـــ ومـــــن هنـــ

ــرعيَّ الســــيرة النَّ  ــة الشــ ــة السياســ ــة، ومطالعــ ــير  ؛ةبويــ ــن خــ فهــــي مــ

 

  )"، ط: دار الحديث١/٣٨لابن بطة، "(  الإ�نـة- ١

ــر  – ٢ ــن �ســ ــار بــ ــديث عمــ ــرح حــ ــهشــ ــي الله عنــ ــوع  رضــ ــن "مجمــ ــب مــ ــن رجــ ، لابــ

 )"١/١٨٦رسائله" "(
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يب بيــــــــق تلــــــــك الأســــــــالبل، وأنفــــــــع العلــــــــم في إنجــــــــاح تطالسـُـــ ــــ

  أو ملل. أو حرجٍ  بدون كللٍ 

ــم أنَّ  ــذا يعلـــ ــه، فـــــرضٌ الـــــدعوة إلى  و�ـــ  الله وحـــــده لا شـــــريك لـــ

اس م مـــــن أعلــــم النَّـ ــــحــــق أهـــــل العلــــم خصوصـــــاً، لأ�َّـ ـــفي  لازمٌ 

  بمدارك الدعـوة وما يتعلق �ا.

اجر الـــــــــدنيوي يســـــــــعى إلى تحســـــــــين بضـــــــــاعته وإذا كـــــــــان التَّـــــ ــــ

ــرائها حـــــــــتى يرغـــــــــب النَّـــــ ــــ ــال عليهـــــ ــــاس في شـــــــ ــإنَّ اوالإقبـــــــ  ، فـــــــ

الداعيـــــــة الـــــــر�ني واجـــــــبٌ عليـــــــه أنْ يحســـــــن مـــــــن أســـــــاليبه في 

  حتى يرغبهم في دين الله. اس؛التعامل مع النَّ 

ــدَّلال يُ  ــان الـــ ــه، وإذا كـــ ــه، وتغيـــــير حركاتـــ ــاء عباراتـــ نـــــوع في انتقـــ

اس حـــــتى يجـــــذب الزبـــــون إليـــــه، فـــــإنَّ الداعيـــــة دلالٌ يـــــدل النَّــ ــــ

ــى الله،  ــوج النَّــــــــ ــــفعلــــــــــ ــو أحــــــــــ ــاليب لــــــــــــك لى تاس إهــــــــــ الأســــــــــ

  والعبارات.

ــا، وم ــد �مــــل فيهــ ــا بحمــــد الله بعــ ــذه أســــاليب كتبتهــ طالعــــة وهــ

ل أو �لممــــ ــــ�ســــــــلوب لــــــــيس لمضــــــــامينها في بطــــــــون الكتــــــــب، 
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ا، وأن يتقبلهــــــا وأن يجعلهــــــا المنفــــــر، فــــــا� أســــــأل أن ينفــــــع �ــ ــــ

  قدير. شيءٍ  ه على كلِّ ـلوجه إنَّ  خالصاً 

  :ابن القيم إذ يقولالإمام ورحم الله 

  ثَـوْبَينِْ من يَـلْبسهُمَا عر من تو 

  يلقى الردى بمذمة وهوان 

  ثوب من الجَْهْل الْمركب فَـوْقه 

  ثوب التعصب بئست الثو�ن 

  أفَْخَر حلَّة  �لإنصافوَتحل 

  زينت �اَ الاعطاف والكتفان

  عَل شعارك خشيَة الرَّحمَْن مَعَ وَاج

  مران نصح الرَّسُول فحبذ الأ

  ه  يوتمسكن بحبله وبوح



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-١٥ - 

 

  )  ١( "وتوكلن حَقِيقَة التكلان

  

  

  

  أحـمـد الزويد أبو إسحـاق محـمـود بن وكتبه:

  متمماً أصل ما خطت يداه لهذا الكتاب المختصر

  هجـري.١٤٤٠من شهر محـرم   ٢٦في 

  إفرنجي. ٢٠١٨تشرين الأول من عام  ٦

   

 

ــيخ  - ١ ــدها، للشــــ ــيحِ مقاصــــ ــع توضــــ ــافية" مــــ ــة الشــــ ــر: "الكافيــــ ــن  انظــــ ــد بــــ أحمــــ

إبــــــراهيم بــــــن حمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن حمــــــد بــــــن عبــــــد الله بــــــن عيســــــى (المتــــــوفى:  

  )"١/١٢٤"(هـ)١٣٢٧



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-١٦ - 

 

  التعريف

Ơ ƠƠالدعويالأساليب ب  َّƠƠƠƠƠة الناجحƠ ةƠƠ  

، يحتــــــاج الداعيــــــة رع �لأحــــــداثظــــــل واقــــــع الأمــــــة المتســــــافي  

ــاجح،  ــالي إلىاللبيـــــــب، والخطيـــــــب النـــــ ــة شـــــــرعية ب أســـــ دعويـــــ

ــــــــوة وانجـــــــــاح ذلك مــــــــن المهمــــــــات في و واقعيــــــــة، فــــ ــــ اقــــــــع الدعـ

 الوســـــــائل الدعويـــــــة الوســـــــيلة أو فمـــــــا هـــــــيالعمـــــــل الـــــــدعوي، 

  ؟الله التي يحتاجها الداعية إلى

ــيلة الوســـــــــيل  :مـــــــــا يتقـــــــــرب بـــــــــه إلى الغـــــــــير، والجمـــــــــع :الوســــــ

  ) ١(والوسائل"

  ) ٢("ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به" :وقيل

ــة كثــــــــيرة ،فو  ــائل الدعويــــــ ــاليبالوســــــ ــن تلــــــــك الأســــــ          :مــــــ

   أسلوب الترغيب والترهيب.-

 

  )"٥/١٨٤١ح للجواهري، "(الصحا – ١

  )"٥/١٨٥النهاية لابن الأثير الجزري، "(– ٢
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ــذا - ــةٍ النُّ وكـــ ــح بطريقـــ ــحِ كالنَّ   مناســـــبةٍ  صـــ ــكلٍ  صـــ  ســـــري أو بشـــ

   .يدعوهم حال منْ  وبحسبِ  وذاك حسب الحاجةِ علني، 

حيحة الموثوقــــــــــة القصــــــــــص والحكــــــــــا�ت الصــــــ ــــ أو بطريقــــــــــةِ -

ة عـــــــــن الأكاذيـــــــــب والأ�طيـــــــــل المخالفـــــــــة للقـــــــــرآن أو البعيـــــــــد

ــية الملــــل والنفــــور  ــار مــــن الخطــــب خشــ ــنة، أو بعــــدم الإكثــ الســ

  بئس بذلك. إلا لوجود حاجة أو حلول واقعة فلا

أســـــلوب قـــــوي وهـــــو اســـــتعمال أســـــلوب الســـــؤال والجـــــواب و -

  وقويم في الدعوة. 

�لحكمــــــة كمــــــا  التــــــدرج في إنكــــــار المنكــــــر ودعــــــوة الخصــــــمو -

ــالفينكثــــــيرٍ في  هــــــو  ــرآن مــــــع المخــــ وذلــــــك  ؛ مــــــن نصــــــوص القــــ

تعريفهـــــا �لمنكـــــر، ثم إقناعهـــــا بحكمـــــه  فـــــوس، ثمَّ بغيــــة �يئـــــة النَّ 

إنكــــــــاره بطــــــــرق شــــــــرعية ســــــــليمة تــــــــؤتي أكلهــــــــا،  وخطــــــــره، ثمَّ 

  وتؤدي إلى حصول المطلوب.
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ــة لــــــــيس لهــــ ــــ أنَّ  :ولــــــــيعلم ــائل الدعويــــــ  لكــــــــن ؛حصــــــــرٌ  االوســــــ

ة، وإلا فهــــــــــي ة للكتــــــــــاب والســــــــــنَّ شــــــــــرط أن تكــــــــــون موافقــــــ ــــب

  وسائل مردودة.

  

  

  

  

  

  

  
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َّ
  صيحةأسلوب الن

ــلوب النَّ ومــــــــــن  ــة، أســــــــ ــاليب الدعويــــــــ ــة الأســــــــ ــيحة بطريقــــــــ صــــــــ

  شرعيَّـة.

ــة   :النَّصــــــيحةو  ــا الإمــــــام الخطــــــابي رحمــــــه الله "كلمــــ ــا يعرفهــــ كمــــ

  )١(جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له"

صـــــــيحة كلمـــــــة جامعـــــــة النَّ  :وقـــــــال أبـــــــو عمـــــــرو بـــــــن الصـــــــلاح

 لــــــــه بوجــــــــوه الخــــــــير إرادةً  تتضــــــــمن قيــــــــام الناصــــــــح للمنصــــــــوح

  )٢("وفعلاً 

   

 

)"، و "شــــــــــرح الســــــــــنة" للبغــــــــــوي،  ٤/١٢٥معــــــــــالم الســــــــــنن للخطــــــــــابي، "(- ١

        )"،  ٨٠)"، و "شـــــــــــــــرح ابـــــــــــــــن العطـــــــــــــــار" للأربعـــــــــــــــين، "(ص٩٤-١٣/٩٣"(

  )"        ١/٤٥"غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" للســفاريني، "(و 

ــر:- ٢ ــي"  انظــــ ــلمصــــ ــحيح مســــ ــب  ٢٢٤-٢٢٣("  "،انة صــــ ــن رجــــ ــه ابــــ )"، وعنــــ

  )"                                                   ١٥٠"(ص في "جامع العلوم والحكم"،
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ــل النَّ  ــن نصــــــــح الرجــــــــل ثوبــــــــهُ  مــــــــأخوذةٌ  :صــــــــيحةوقيــــــ إذا  ،مــــــ

ــبَّ  ــه فشـــــ ــرَّ النَّ  عـــــــلَ هوا فِ خاطـــــ ــا يتحـــــ ــح فيمـــــ ــن صـــــــلاح اصـــــ اه مـــــ

  .المنصوح له بما يسده من خلل الثوب

مـــــن  إذا صـــــفيته :العســـــلَ  ا مـــــأخوذة مـــــن نصـــــحتُ إ�َّـ ــــ :وقيـــــل

مع شـــــبهوا تخلـــــيص القـــــول مـــــن الغـــــش بتخلـــــيص العســـــل الشَّـ ــــ

          )١(."من الخلط

ـــام أنبيــــــاء الله ورســــــلهوالنَّصــــــيحة  ـــ ، فعلــــــى )٢(مــــــن أمهــــــات مهـ

ــال ــه الســــلام قــ ــم{ :لســــان نــــوح عليــ الَات أُبلِّغُكُــ ــ ــي رِســ  ربــ

حأَنْصو ٦٢[الأعراف:}لَكُم[           

 

)"، و"شــــــــرح  ٢/٣٧انظــــــــر: "شــــــــرح النــــــــووي علــــــــى صــــــــحيح مســــــــلم"، "(- ١

 )"       ٨١الأربعين" لابن العطار، "(ص

لائــــــــق أجمعــــــــين مــــــــن ســــــــنن  النصــــــــح للمســــــــلمين والخ"  :رطوشــــــــيقــــــــال الطُ - ٢

ــيهم ــلوات الله علـــــ ــلين صـــــ ــر:  "  المرســـــ ــدائع  انظـــــ ــك،  بـــــ ــائع الملـــــ ــلك في طبـــــ الســـــ

  )"٣٢٣"(ص
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الَات أُبلِّغُكُــــم{ :وقــــال علــــى لســــان هــــود عليــــه الســــلام رِســــ 

  ]٦٨[الأعراف: }أَمين نَاصح لَكُم وأَنَا ربي

ــه الســـــلام ــولَّى{ :وقـــــال علـــــى لســـــان صـــــالح عليـــ ــنهم فَتَـــ  عـــ

ــالَ ــا وقَـ ــومِ يـ ــد قَـ ــتُكُم لَقَـ الَةَ أَبلَغْـ ــ ــي رِسـ حت ربـ ــ ــم ونَصـ  لَكُـ

نلَكلَا و ونبتُح ينحاص٧٩[الأعراف:  }الن[        

ــولَّى{ :وقــــال علــــى لســــان شــــعيب عليــــه الســــلام ــنهم فَتَــ  عــ

ــومِ يـــا وقَـــالَ ــتُكُم لَقَـــد قَـ الَات أَبلَغْـ ــ حت ربـــي رِسـ ــ ــم ونَصـ  لَكُـ

فى فَكَيلَى آسمٍ عقَو رِين٩٣[الأعراف:  }كَاف[    

ــال لموســــى وهــــارون عليهمــــا الســــلام ــى  {:وقــ ــا إِلَــ اذْهبــ

ــون إِ ــه طَغَـــىفرعـ ــا نَّـ ــه قَولًـ ــا لَـ ــذَكَّر أوَ فَقُولَـ ــه يتَـ ــا لَعلَّـ ليَنـ

  ]٤٤[طه:}يخْشى
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لا تعنفــــــــا في قولكمــــــــا " :رضــــــــي الله عنــــــــهقــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس 

  ) ١("[له]

  )٢("رفيقاً  لطيفاً  :أي " :"تفسيرهقال ابن الجوزي في "

ــد سمَّـــى النـــبي  ــه وســـلم وقـ  الـــدين �لنصـــيحةصـــلى الله عليـ

  يحة قيل لمن؟ ن النص"الدي :فقال

  ) ٣(وعامتهم" ،ولأئمة المسلمين ،ولرسوله ،"� :قال

النصــــــيحة تســــــمَّى دينــــــاً " :الإمــــــام ابــــــن بطــــــال رحمــــــه اللهقــــــال 

الـــــــدين يقـــــــع علـــــــى العمـــــــل كمـــــــا يقـــــــع علـــــــى  وإســـــــلاماً، وإنَّ 

   )٤(القول"

 

)"٣/٢٦٣تفسير البغوي، "(– ١

)"٣/١٦٠انظر: زاد المسير، "(- ٢

 )"٩٥رواه مسلم انظر: شرح النووي، "(- ٣

 )"٨٣شرح ابن العطار، "(ص– ٤
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-٢٣- 

 

ــيم ــر العظـــ ــاحبها �لأجـــ ــذيففـــــي " :ووعـــــد صـــ ــنن الترمـــ " ســـ

 بــــن مســــعود، يحـــــدث عــــن عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد اللهبســــنده 

ــلميـــــه، عـــــن النـــــبي عـــــن أب «نضـــــر  :، قـــــالصـــــلى الله عليـــــه وســـ

ــرأً  ــا الله امـــــ ــالتي فوعاهـــــ ــع مقـــــ ــا ،سمـــــ ــا، وحفظهـــــ ــربَّ ؛ وبلغهـــــ  فـــــ

   .هو أفقه منه إلى منْ  حامل فقهٍ 

إخــــــلاص العمــــــل �،  :قلــــــب مســــــلم لا يغــــــل علــــــيهنَّ  ثــــــلاثٌ 

ــاعتهم،  الــــــدعوة  فــــــإنَّ ومناصــــــحة أئمــــــة المســــــلمين، ولــــــزوم جمــــ

   )١(»ورائهم تحيط من

ــارة«ومعـــــــنى  ــا  »النضـــــ ــليمان في الحـــــــديث، كمـــــ ــو ســـــ ــال أبـــــ قـــــ

الـــــــدعاء لـــــــه �لنضـــــــارة، وهـــــــي النعمـــــــة والبهجـــــــة، " :الخطـــــــابي

ــال ــا  :ويقـــــــــــ ــل، وأجودهمـــــــــــ ــره الله، �لتخفيـــــــــــــف والتثقيـــــــــــ نضـــــــــــ

 

شـــــــرح الســـــــنة"،   ")"، والبغــــــوي مـــــــن طريقــــــه في٢٦٥٨"(  ســــــنن الترمـــــــذي،- ١

)"١/٢٣٦"(  



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٢٤- 

 

ا معنــــاه لــــيس هــــذا مــــن حســــن الوجــــه، إنمَّ ــــ :التخفيــــف، وقيــــل

  ) ١("حسن الجاه والقدر في الخلق.

   بي روط الـــــــتي أخـــــــذها النَّــــ ـــالشــــ ـــمـــــــن صـــــــيحة وكانـــــــت النَّ 

ــلم  ــه وســ ــلى الله عليــ ــهصــ ــن أراد أن يبايعــ ــي " لمــ ــحيح ففــ صــ

 :قـــــــالرضـــــــي الله عنـــــــه " عـــــــن جريـــــــر بـــــــن عبـــــــد الله البخـــــــاري

صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم               "�يعـــــــــت رســـــــــول الله 

علـــــــــــى إقامـــــــــــة، الصـــــــــــلاة، وإيتـــــــــــاء الزكـــــــــــاة والنصـــــــــــح لكـــــــــــل 

  )٢(مسلم"

ــر  ــة في قــــول أبي بكــ ــر  :المــــزنيوقــــال ابــــن عليــ ــو بكــ ــاق أبــ ــا فــ مــ

صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم رســـــول الله   أصـــــحابضـــــي الله عنـــــه ر 

   .كان في قلبه  ولكن بشيءٍ  ؛بصوم ولا صلاة

 

  )"٤/١٨٧معالم السنن، "(– ١

  )"٩٦رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم، "(- ٢



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٢٥- 

 

، -عـــــــــز وجـــــــــل -الـــــــــذي كـــــــــان في قلبـــــــــه الحـــــــــب �  :قـــــــــال

  )١("والنصيحة في خلقه

"لا خــــــــــير في قــــــــــومٍ ليســــــــــوا  :رضــــــــــي الله عنــــــــــهوقــــــــــال عمــــــــــر 

  )٢(اصحين."�صحين، ولا خير في قومٍ لا يحبون الن

ــير   ،الخــــير نَّ �اعلم ف ــــلهــــذا  ــيمن تناصــــحوا، ولا خــ ــلَّ الخــــير فــ كــ

  صحون.اولا سعادة في الدنيا في قوم لا يتن

  بعضهم لبعض. لفِ السَّ  صيحة وصيةُ كانت النَّ قد  و 

ــان يحــــيى رحمــــه اللهو  يشــــبه سمتــــه  ،حســــن الهــــدي والســــمت  :كــ

ســــــألته  ا ودعــــــت مالكــــــاً مَّ ـلــ ــــ :رحمــــــه الله، قــــــال سمــــــت  مالــــــك

  .يوصيني أن

 

)"، و"جــــــــــامع العلــــــــــوم والحكــــــــــم"،  ١٠٨٩١انظـــــــــر: شــــــــــعب الإيمــــــــــان، "(– ١

)"، وجـــــــاء نحـــــــوه مرفوعـــــــاً ولا يصـــــــح. قـــــــال الســـــــفاريني في "شـــــــرح  ١٥٢"(ص

ــة الآداب"، "( ــزالي في  )"، "١/٤٨منظومـــــــــــ ــره الغـــــــــــ ــاءالإح"ذكـــــــــــ ــال  "يـــــــــــ . قـــــــــــ

مــــــن    "النــــــوادر"ترمــــــذي في  ، وهــــــو عنــــــد الحكــــــيم الالعراقــــــي: لم أجــــــده مرفوعــــــاً 

 "كلام بكر بن عبد الله المزني.

  )"٧١رسالة المسترشدين للمحاسبي، "(ص- ٢



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٢٦- 

 

ــيحة �عليــــــــــــــك �لنَّ  :قــــــــــــــال ليف ــة  ،ولكتابــــــــــــــه ،صــــــــــــ ولأئمــــــــــــ

    .المسلمين وعامتهم

أي وصـــــاه  ؟ا ودعـــــت الليـــــث مثـــــل ذلـــــكـمّ وقـــــال لي لـ ــــ :قـــــال

  )١(بمثل هذا" 

  قال الشيخ حافظ الحكمي في "المنظومة الميمية"

  � طالب العلم لا تبغي به بدلاً 

  فقد ظفرت ورب اللوح والقلمِ 

  در حرمتهوقدس العلم واعرف ق

  القول والفعل والآداب فالتزم في 

  واجهد بعزم قوي لا انثناء له 

  لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم 

  والنصح فابذله للطلاب محتسباً 

 

  )"٢٢/١على موطأ مالك، "(في شرحه الزرقاني  ذكره  - ١



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٢٧- 

 

  مِ.في السر والجهر والأستاذ فاحتر 

  :وأهمها فإذا علمت هذا فاعلم أنَّ للنصيحة آدا�ً 

فنصـــــــحهم  النصـــــــح �لســـــــر، و�لأخـــــــص لـــــــذوي الهيئـــــــات

 في العلــــــن النصــــــح لهــــــموذلــــــك لأنَّ  ؛مــــــن غــــــيرهم وجــــــهســــــراً أ

           قــــــــــــــد يكــــــــــــــون لــــــــــــــه أ�ره الســــــــــــــلبية ولهــــــــــــــذا وصــــــــــــــى النــــــــــــــبي 

ــلم  ــلى الله عليــــه وســ ــن أراد أن ينصــــح لــــذي " :بــــه فقــــالصــ مــ

ــلا يبــــده  ــلطان فــ ــة،ســ ــو  علانيــ ــده فيخلــ ــن �خــــذه بيــ  بــــه،ولكــ

  )١( "وإلا كان قد أدى الذي عليه فذلك،فإن قبل منه 

أقيلـــــــــــوا ذوي الهيئـــــــــــات "ه وســـــــــــلم  عليــــــــ ـــصـــــــــــلى اللهولـــــــــــه ولق

  )٢("عثرا�م

 

وابـــــــــن أبي عاصـــــــــم في   )،١٥٣٣٣(أحمـــــــــد    أخرجـــــــــه:  صـــــــــحيح:حـــــــــديث  - ١

ــنة" ( ــدي في "الكامـــــل"  ١٠٩٦"الســـ ــن عـــ ــن الوليـــــد، وابـــ ــة بـــ ــن طريـــــق بقيـــ ) مـــ

)"٤/١٣٩٣"(  

ــم، "- ٢ ــاب العلـــ ــان في كتـــ ــن حبـــ ــم  رواه ابـــ ــل العلـــ ــة زلات أهـــ ــر �قالـــ ــر الأمـــ ذكـــ

في الحـــــــــــــدود: �ب في الحـــــــــــــد    )"٤٣٧٥"(أبـــــــــــــو داود  )"، و ٩٤"، "(والـــــــــــــدين 

أخرجــــــــه البخــــــــاري في  )"، و ٦/١٨١وأحــمـــــــــد في "مــــــــــسنده"، "(  يشــــــــفع فيــــــــه.



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٢٨- 

 

ل ابـــــــن عبـــــــاس رضـــــــي الله عنهمـــــــا عـــــــن أمـــــــر الســـــــلطان ئِ وسـُــ ــــ

 كنــــــــت فــــــــاعلاً   إنْ " :�لمعــــــــروف، و�يــــــــه عــــــــن المنكــــــــر، فقــــــــال

  ) ١("، ففيما بينك وبينهولابدَّ 

وعــــــــظ أخــــــــاه مــــــــن " :رضــــــــي الله عنــــــــهالــــــــدرداء وقــــــــال أبــــــــو 

  )٢(".�لعلانية فقد شانه، ومن وعظه سرا فقد زانه

  :رحمه الله الشافعيالإمام ل اقو 

 

ــكل الآ�ر  )"،٤٦٥"(رد"  "الأدب المفـــــــــــــــــــــــــ ـــ ــاوي في "مشــــــــــــــــــــــــــ   "والطحــــــــــــــــــــــــــ

  )"٨/٣٣٤"(والبيهقي في "السنن"  )"،٣/١٢٦"(

ــر:  – ١ ــور  انظــــــــ ــن منصــــــــ ــعيد بــــــــ ــنن ســــــــ ــان"  و  ،  ")٨٤٦("ســــــــ ــعب الإيمــــــــ "شــــــــ

")٧٥٩٢"(  

)"، ط: ابــــــن كثــــــير، وابــــــن  ٩٦"(صرواه الســــــمرقندي في "تنبيــــــه الغــــــافلين"،  -٢

ــرعية"، "(  بمفلــــــــــح في "الآد ــاب١/٢٨٧الشــــــــ ــزاه إلى كتــــــــ ــة"،    )"، وعــــــــ الغنيــــــــ

  )"١/١١٤للشيخ عبد القادر الكيلاني، وهو في الغنية"، "(

ويــــروى نحــــوه مــــن قــــول ســـــليمان الخــــواص، كمــــا في الأمــــر �لمعــــروف لابـــــن أبي  

ــدنيا "( ــمي ا٦١الــــ ــلف دون أن يســــ ــن رجــــــب إلى الســــ ــزاه ابــــ لقائــــــل في  )"، وعــــ

ــيم في "حليـــــــــة  ١٥٢جـــــــــامع العلـــــــــوم والحكـــــــــم"، "(ص )"، وأخرجـــــــــه أبـــــــــو نعـــــــ

  )"٩/١٤٠ن كلام أبي عبد الله الشافعي المطلبي، "(الأولياء"، م
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  تعمدني بنصحك في انفراد

  الجماعةوجنبني النصيحة في  

  بين الناس نوع النصحَ  فإنَّ 

  ) ١( "من التوبيخ لا أرضى استماعه

  ومن أد�ا نية الخير للمنصوح له. 

"، بســـــــــــنده عــــــــــــن الأخـــــــــــلاقمســـــــــــاوئ روى الخرائطـــــــــــي في "

ــة، ســـ ــــ ــن عيينـــــ ــالفيان بـــــ ــع :قـــــ ــل لمســـــ ــال رجـــــ ب أن تحـــ ــــأ :رقـــــ

ــال ــل بعيوبـــــك؟ قـــ ــحاً   «إنْ  :يخـــــبرك رجـــ ــنعم، وإنْ  كـــــان �صـــ   فـــ

  )٢(كان يريد يؤنبني فلا»

ــة  ــدل المقابلــــ ــة بــــ ــان المكاتبــــ ــا في بعــــــض الأحيــــ ــن أد�ــــ ومــــ

  وجهاً لوجه.

 

)"٥٦ديوانه، "(ص- ١

٢٩٨"(- ٢"(  



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٣٠ - 

 

الحســـــــن بـــــــن  نكـــــــا  :قـــــــالعـــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن مصـــــــرف، 

  )٢("يعظ، أخا له كتبه في لوح و�ولهإذا أراد أن  )١(حي

وكـــــــان  " :"شـــــــرحه للأربعـــــــين" رجـــــــب في قـــــــال الحـــــــافظ ابـــــــن

حـــــــتى قـــــــال  وعظـــــــوه ســــــراً  ،الســــــلف إذا أرادوا نصـــــــيحة أحــــــد

ــا بينـــــه وبينـــــه فهـــــي نصـــــيحة،  :بعضـــــهم مـــــن وعـــــظ أخـــــاه فيمـــ

  .ا وبخهفإنمَّ  اسِ ومن وعظه على رؤوس النَّ 

المــــــــؤمن يســــــــتر وينصــــــــح، والفــــــــاجر يهتــــــــك  :وقــــــــال الفضــــــــيل

  )  ٣(."ويعير

ــال ــا  أدِ  :ويقــــــ ــه، وأقبلهــــــ ــيحة علــــــــى أكمــــــــل وجــــــ ــى النصــــــ علــــــ

  أكمل وجه.. 
 

ــبلاء"، "(- ١ ــلام النــــ ــير أعــــ ــذهبي في "ســــ ــال الــــ ــلام،  )"، "أ٧/٣٦١قــــ ــد الأعــــ حــــ

الكــــوفي، الفقيــــه، العابــــد، أخــــو الإمــــام علـــــي  أبــــو عبــــد الله الهمــــداني، الثــــوري،  

 ."بن صالح.

)"، وذكـــــره الــــــذهبي  ٦٠دنيا، رقـــــم "(انظـــــر: الأمـــــر �لمعـــــروف لابــــــن أبي الـــ ــ– ٢

  )"٧/٣٦٨في "السير"، في "ترجمته"، "(

 انظر: شرح الحديث السابع.– ٣
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ــن ت :قلــــت  ــع لمــ ــلم وأنفــ ــم وأســ ــذا أحكــ ــون وهــ ــد يكــ ــحه فقــ نصــ

فــــــــــه عــــــــــن قبــــــــــول كلامــــــــــك و عز إشــــــــــهارك بنصــــــــــحه ســــــــــبب ل

ولكــــن قــــد يكــــون  ؛والســــبب هــــو عنــــاده لأنــــك نصــــحته علنــــاً 

إشــــــــهارك فيــــــــه نفــــــــع أكثــــــــر مــــــــن إســــــــرارك بنصــــــــحه فيجــــــــب 

ــن ثمَّ  ــافع والمضــــــار ومــــ ــايس بــــــين المنــــ تنصــــــحه،  عليــــــك أن تقــــ

  والله أعلم.

ــاءاب "وفي كتــــ ــــ ــده"، الأذكيــــــ ــؤدب ولــــــ ــام لمــــــ ــال هشــــــ إذا " :قــــــ

ــة ــة العــــــوراء في ا�لــــــس بــــــين جماعــــ فــــــلا  ،سمعــــــت منــــــه الكلمــــ

وعســــــــى أن ينصــــــــر خطــــــــاه فيكــــــــون نصــــــــر  ،تؤنبــــــــه لتخجلــــــــه

ولكــــــن احفظهــــــا عليــــــه فــــــإذا  ؛لخطـــــأ أقــــــبح مــــــن ابتدائــــــه بـــــهل

  )١("خلا فرده عنها

«كــــــان مــــــن قــــــبلكم  :عــــــن عبــــــد العزيــــــز بــــــن أبي رواد، قــــــالو 

�مـــــــره في رفــــــــق، فيــــــــؤجر في أمــــــــره  أخيــــــــه شــــــــيئاً إذا رأى مـــــــن 

 

  )"٣٦انظر: الأذكياء، "(ص– ١
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و�يـــــه وإن أحـــــد هـــــؤلاء يخـــــرق بصـــــاحبه، ويســـــتعقب أخـــــاه، 

  )١(ويهتك ستره»

ــال :قيــــــلو  ــيد، فقــــ ــل للرشــــ ــدّى رجــــ ــد أن أغلــــــظ  :تصــــ إني أريــــ

  عليك لي في المقال، فهل أنت محتمل؟ 

ــال ــن   لأنَّ  ؛لا :قــ ــير منــــك إلى مــ ــو خــ ــن هــ ــل مــ ــالى أرســ الله تعــ

قُولَــــا لَــــه قَولًــــا ليَنــــا لَعلَّــــه يتَــــذَكَّر أوَ فَ{ :فقــــال كــــان شــــرا مــــنيّ 

  ]٤٤[طه:}يخْشى

   :قال ابن عبد القوي رحمه الله

  وَيَـقْبَلُ نُصْحًا مِنْ شَفِيقٍ عَلَى الْوَرَى 

  )٢( "الرَّدَىحَريِصٍ عَلَى زَجْرِ الأََْ�مِ عَنْ   

 

ــر �لمعـــــروف والنهـــــي عـــــن المنكـــ ــا-   ١ )"ط:  ٦٣ر لابـــــن أبي الـــــدنيا رقـــــم، (لأمـــ

  مكتبة الغر�ء الأثرية

  )"١/٤٤انظر: غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب، "(- ٢
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ولمــــــن يــــــوعظ أن  ،الواجــــــب لمــــــن يعــــــظ أن لا يعنـّـــــف" :وقيــــــل

  )١("فلا �ن

  

  
   

 

  )"١/١٦٨"(اضرات الأد�ء ومحاورات الشعراء والبلغاءانظر: مح- ١
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  .وحِلق الذكر  )١(من المجالس الوعظيةتقليل ال

ــة ــاليب الناجحـــــــة التقليـــــــل مـــــــن ا�ـــــــالس الوعظيـــــ  ومـــــــن الأســـــ

نَّ الإقــــلال مــــن ا�الســــة الوعظيــــة أســـــلوب إوحلـِـــق الــــذكر، فـ ـــ

نبــــــــوي، وطريــــــــق قــــــــويم ســــــــلفي، جــــــــرى عليــــــــه الســــــــلف مــــــــن 

ــة وابـــــــن عبـــــــاس وغـــــــيرهم،  ــحابة كـــــــابن مســـــــعود وعائشـــــ الصـــــ

  .همرضي الله عن

 

  .و�ديب، تعليمقال الزرقاني رحمه الله: "يتنوع الوعظ إلى نوعين: -١

  : ويحصل �شياء:التعليم

  بتعليم العقائد: مراعى فيا ما يناسب كل طبقة.-١

ــة بحكمــــــة التشــــــريع ليكــــــون أدعــــــى إ-٢ لى  بتعلــــــيم الأحكــــــام الشــــــرعية: مقرونــــ

  الإقناع وإشباع النفوس المتطلعة إلى معرفة حكمة التشريع.

  يم الأخلاق الدينية وبيان مضر سيئها، ومنافع حسنها.بتعل -٣

  ولهذه الثلاثة علوم التوحيد والفقه والأخلاق

ويكـــــون �لترغيـــــب والترهيـــــب لحمــــل لعاصـــــي علـــــى التوبـــــة، والطـــــائع    التأديــــب:

ــه ــع الاستشـــ ــة، مـــ ــتمرار في الطاعـــ ــى الاســـ ـــة  علـــ ــاب والسنَّـــ ــاء في الكتـــ ــا جـــ اد بمـــ

أثير مــــا لا يســــتهان بــــه. رســــالة الــــوعظ،  وآ�ر الســــلف الصــــالح إذ لهــــذا مــــن التـ ـــ

 )"٨١-٨٠"(ص
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حاجـــــــــة  وأ يحصـــــــــل، طـــــــــارئل ولا �س �لـــــــــز�دة في الـــــــــوعظ،

ــزلت ــن ذلــــــــك ز�دةفــــــــلا �س �لــــ ــــ�لأمــــــــة  نــــــ مــــــــع مراعــــــــاة  مــــــ

ب الأمثــــــــل في طريقــــــــة الإلقــــــــاء الطريقــــــــة المناســــــــبة، والأســــــــلو 

  والنصح. 

مـــــــن  بغـــــــير تصـــــــنع وبلاغتـــــــه واعلـــــــم أنَّ حســـــــن الـــــــوعظ

، وقـــــد اشـــــتهر بـــــه الســـــلف الأعـــــلام مناقــــب الداعيـــــة إلى الله

بعضـــــهم، قـــــال الله، وأ� أذكـــــر لـــــك شـــــيئاً مـــــن تـــــراجمِ رحمهـــــم 

يحــــــيى بـــــــن عمــــــار بــــــن يحــــــيى بـــــــن الإمــــــام الــــــذهبي في ترجمــــــة "

ــار بـــــــــن العنـــــــــبس ــان  "، "عمـــــــ ، حســـــــــن اً مفوهـــــ ــــ فصـــــــــيحاً وكـــــــ

  )١("في التفسير الموعظة، رأساً 

ــنهم ابــــــــن مغيــــــــث يــــــــونس بــــــــن عبــــــــد الله بــــــــن محمــــــــد " :ومــــــ

لـــــم، ذا وكـــــان بليـــــغ الموعظـــــة، وافـــــر الع" :"، قـــــال فيـــــهالقـــــرطبي

 

 )"١٧/٤٨١انظر: سير أعلام النبلاء، "(– ١
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ع، قــــــد أثــــــر البكــــــاء في عينيــــــه، زهـــــد وقنــــــوع، وفضــــــل وخشــــــو 

  )١("وعلى وجهه النور، وكان حفظة لأخبار الصالحين

ــنهم ود بــــــــن عمــــــــر بــــــــن يوســــــــف الزبيــــــــدي العمــــــــاد دا" :ومــــــ

، ملــــــــيح فصــــــــيحاً  ، دينــــــــاً وكــــــــان فاضــــــــلاً " :"، قــــــــالالمقدســــــــي

  )٢("الموعظة

وكــــــان بليــــــغ " :"بــــــلال بــــــن ســــــعد الســــــكوني"، قــــــال :ومـــــنهم

  )٣("للعامة. اعاً ة، حسن القصص، نفَّ الموعظ

ــنهم منصــــــــــور بـــــــــن عمــــــــــار بـــــــــن كثــــــــــير أبـــــــــو الســــــــــري " :ومـــــــ

ــلمي ــغ، الصـــــالح، الـــــر�ني، أبـــــو " :"، وقـــــالالســـ الـــــواعظ، البليـــ

 

  )"١٧/٥٧٠نفس المصدر، "(- ١

  )"٢٣/٣٠١نفس المصدر، "(- ٢

 )"٥/٩٠نفس المصدر، "(-  ٣
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ــاني  ــلمي، الخراســــــ ــان   -البصــــــــري  :وقيــــــــل -الســــــــري الســــــ كــــــ

  )١("عديم النظير في الموعظة والتذكير

ــة ــا :والموعظـــ ــي :تعريفهـــ ــر هـــ ــي الأمـــ ــرون والنهـــ  غيـــــب �لتر  المقـــ

   )٢(والترهيب"

 والتـــــــــــذكير النُّصـــــــــــح هـــــــــــي الموعظـــــــــــة "العـــــــــــرب لســـــــــــان" وفي

   )٣(�لعواقب"

ــال  ــوعظقــــــــ ــاني "والــــــــ ــيم الزرقــــــــ ــد العظــــــــ ــد عبــــــــ ــيخ محمــــــــ  :الشــــــــ

يقـــــال وعظـــــه فـــــاتعظ إذا قبـــــل  :"النصـــــح والتـــــذكير �لعواقـــــب 

  الموعظة، هكذا في اللغة. 

  الإخلاص. :والنصح

 

  )"٩/٩٣نفس المصدر، "(- ١

 )٤/٢٥٤( السعدي،  يرتفس- ٢

٣٤٥/  ١٥(– ٣(  
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تعريــــــــــف نعــــــــــم الله عــــــــــز وجــــــــــل والحــــــــــث علــــــــــى  :والتــــــــــذكير

  شكرها، والتحذير من مخالفته.

  الهداية إلى الطريق الموصل إلى المطلوب. :والإرشـاد

ــــــد :اعظوالـــــو  الهـــــادي إلى الطريــــــق الموصــــــل  :الناصـــــح، والمرشـ

  إلى المطلوب.

هـــــذا ويطلـــــق الـــــوعظ والإرشـــــاد عرفـــــاً علـــــى الخطابـــــة الدينيـــــة، 

ســـــواءً أكانـــــت تعليميـــــة لبيـــــان المســـــائل الشـــــرعية الاعتقاديـــــة، 

   مية، أو الأخلاقـية، أم �ديبية.أو العل

ـــك ـ أنَّ الــــوعظ الــــديني نــــوع مــــن أنــــواع الخطابــــة وفــــن مــــن  :ذلـ

ـــــــــــطب تثبيـــــــــــت، وخطـــــــــــب  :فنو�ــــــــــا إذ أن فنو�ـــــــــــا أربعـــــــــــة خـ

ــــــظ. ومبــــــنى هــــــذا  مشــــــورة، وخطــــــب مشــــــاجرة، وخطــــــب الوعـ

  )١(التقسيم على أجناس السامعين"

 

  -)"، ط: روافــــــد٧٤والإرشــــــاد وطرقهمــــــا، "(صانظــــــر: رســــــالة في الــــــوعظ  - ١

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكـويتية.



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٣٩ - 

 

  ]ب السلف في التقليل من المواعظنماذج من أسالي[

ــا ابـــــن كـــــان ــا عبـــ اس  حـــــدث النَّـ ــــ" :يقـــــولس رضـــــي الله عنهمـــ

ــثلا�ً،أكثــــرت  فــــإنْ  فمــــرتين،فــــإن أكثــــرت  مــــرة، جمعــــةٍ  كــــلَّ   فــ

ــل النَّــ ــــ القــــــوم وهــــــم في  ولا �تِ  القــــــرآن،اس مــــــن هــــــذا ولا تمــــ

  ) ١(حديثهم"حديث فتقطع عليهم 

ــة  ــا وقالــــــــت عائشــــــ ــن عمــــــــيررضــــــــي الله عنهــــــ ــد بــــــ إذا " :لعبيــــــ

  )٢("وعظت فأوجز

ــنةشــــــــرح وفي " «ألم أحــــــــدثك أنــــــــك  :قالــــــــت غــــــــوي، " للبالســــــ

 :بلـــــى � أم المـــــؤمنين، قالـــــت  :تجلـــــس ويجلـــــس إليـــــك؟» قـــــال

  ك وإملال الناس وتقنيطهم».«فإ�َّ 
 

الســــــــــــــنن    "المــــــــــــــدخل إلىو    )"٦٣٣٧صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري، "(  انظــــــــــــــر:– ١

ــبر  ــلاء"، "(ص٤٨٨ ، "("ىالكـــــــ ــنَّة"،  ٧٨)"، و"أدب الإمـــــــ ــرح الســـــــ )"، و "شـــــــ

)"١/٣١٤"(

         مـــــــــــن كــــــــــلام عائشـــــــــــة  )"١/٣١٤"(عنــــــــــد البغــــــــــوي في "شـــــــــــرح الســــــــــنة"  - ٢

، وفي "�ريـــــــخ دمشـــــــق" لابـــــــن عســـــــاكر مـــــــن كـــــــلام أبي بكـــــــر  رضـــــــي الله عنهـــــــا

  )"٢/٦٦، "(رضي الله عنهالصديق 
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ـ ــــ ، لا تمـــــل ، واتـــــرك يومـــــاً «اقصـــــص يومـــــاً  :ا قالـــــت لـــــهوروي أ�َّ

  )١(الناس»

ــعود و  ــن مســـ ــن ابـــ ــه عـــ ـأنَّ رضـــــي الله عنـــ ــ ــل « :هــــ ــذكِّر كـــ ــان يـُــ كـــ

  .خميس

 حـــــــديثك،إ� نحـــــــب  ن،رحمالـــ ــــ� أ� عبـــــــد  :رجـــــــلفقـــــــال لـــــــه 

   !يومك حدثتنا كل ولودد� أنَّ  ونشتهيه،

ــا يمنعـــــــني أن أحـــــــدثكم إلا كراهيـــــــة أن  :فقـــــــال إن  أمُِلَّكـــــــم،مـــــ

كـــــان يتخولنــــــا �لموعظــــــة " صــــــلى الله عليـــــه وســــــلمرســـــول الله 

  )٢("مخافة السآمة علينا

 :كـــــان الزهـــــري، يحـــــدث ثم يقـــــول  :عـــــن حمـــــاد بـــــن زيـــــد قـــــالو 

ــات ــات«هـــــ ــعاركم هـــــ ــن أشـــــ ــاديثكموا مـــــ ــن أحـــــ ــإن الأذن وا مـــــ , فـــــ

  مجاجة والنفس حمضة»

 

 )"١/٣١٤شرح السنَّة، "(- ١

  )"٨٠/١البخاري مع الفتح، "(- ٢
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  )١(«وصلت �لعلم وكسبت �لملح» :وقال الأصمعي 

 االله فـــي البخـــاري رحمـــه أورد الإمـــام وقـــد

ــاب ــم كت ــن العل ــحيحه م ــابين ص ــي ب ــذا ف  ه

  )٢(.الشأن

ــا �ب" :البـــــاب الأول ــلم النـــــبي  كـــــان  مـــ ــه وســـ صـــــلى الله عليـــ

ــولهم ــي  ؛والعلـــــــم �لموعظـــــــة يتخـــــ  هـــــــذا وتحـــــــت  ،"اينفـــــــرو  لا كـــــ

   :حديثين بسنده ساق الباب

ــدهما  كـــــــان" :قــــــالرضــــــي الله عنــــــه  مســــــعود ابـــــــن عــــــن :أحــــ

ــلم النــــــــبي  ــه وســــــ ــلى الله عليــــــ ــاصــــــ ــة يتخولنــــــ   الأ�م في �لموعظــــــ

  ".علينا السآمة كراهة

صـــــــلى الله  النـــــــبي عـــــــنرضـــــــي الله عنـــــــه  أنـــــــس عـــــــن :والثـــــــاني

 ولا وبشــــــــــــروا تعســــــــــــروا، ولا يســــــــــــروا" :قــــــــــــالعليــــــــــــه وســــــــــــلم 

  ".تنفروا

 

 )"٦٥٦جامع بيان العلم، "(- ١

١/٣٨"(– ٢"(  
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 أ�مـــــــــاً  العلـــــــــم لأهـــــــــل جعـــــــــل مـــــــــن �ب" :الثـــــــــاني والبـــــــــاب

                                     ".معلومة

ــن ــل أبي وعــ ــال وائــ ــان  :قــ ــد كــ ــن :يعــــني- الله عبــ - مســــعود ابــ

 عبــــــد أ� � :رجــــــل لــــــه فقــــــال خمــــــيس، كــــــل  في النــــــاس يــــــذكّر

  .يوم كل  ذكرتنا لو لودِدْت! الرحمن

ــال ــا :قـــ ــه أمَـــ ــني إنـــ ــن يمنعـــ ــره أني ذلـــــك مـــ ــم، أن أكـــ  وإني أمُِلَّكـــ

                   _ النــــــــــــــــــــــــــبي كــــــــــــــــــــــــــان  كمــــــــــــــــــــــــــا  �لموعظــــــــــــــــــــــــــة أتخــــــــــــــــــــــــــولكم

 "علينــــا الســــآمة مخافــــة ؛�ــــا يتخولنــــا_ صــــلى الله عليــــه وســــلم

  اهـــ.

ــال و  ــيقـــــ ــهرضـــــــي الله  علـــــ ــون " :عنـــــ ــا يعرفـــــ ــدثوا النـــــــاس بمـــــ حـــــ

   )١("أتحبون أن يُكَذَّب الله ورسوله

ــهوعــــن ابــــن مســــعود  ــا أنــــت بمحــــدث " :رضــــي الله عنــ ــاً مــ  قومــ

  )١("لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة حديثاً 

 

 ).١/٢٢٥البخاري (  خرجهأ- ١
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  [لفتة مهمة] 

 :يقـــــول -رحمـــــه الله-الشـــــافعي سمعـــــت  :اللهقـــــال الربيـــــع رحمـــــه 

ــو أنَّ  ــه مــــا  لــ ــدر عقلــ ــى قــ ــا علــ ــن كــــان يكلمنــ ــن الحســ ــد بــ محمــ

لكنــــــــــه كــــــــــان يكلمنــــــــــا علــــــــــى قــــــــــدر عقولنــــــــــا  ؛عنــــــــــهفهمنــــــــــا 

  )٢("فنفهمه

 

�ب النهــــــي عــــــن الحــــــديث بكــــــل مــــــا  "  رواه مســــــلم في "مقدمــــــة صــــــحيحه"،– ١

  )"٥" "(سمع

)"، ورواه ابــــــــــن مفلــــــــــح في "الآداب  ٥٢٨ذيــــــــــل الجــــــــــواهر المضــــــــــيئة، "(ص- ٢

ـــة"، "( ــال: "٢/١٥٦الــشرعيَّـــــــــــ ــر  )"، قــــــــــ ــن جعفــــــــــ ــد الله بــــــــــ ــخ عبــــــــــ وفي �ريــــــــــ

ــا   ــد ثنــ ــد بــــن حامــ ــد الفقيــــه أخــــبرني محمــ بــــد الله بــــن أحمــــد  ع السرخســــي أبــــو محمــ

ــا   سمعــــت الربيــــع سمعــــت الشــــافعي يقــــول: لــــو أن محمــــد بــــن الحســــن كــــان يكلمنــ

ــا   ــدر عقولنــــ ــا علــــــى قــــ ــان يكلمنــــ ــه كــــ ــه لكنــــ ــا عنــــ ــا فهمنــــ ــه مــــ ــدر عقلــــ علــــــى قــــ

"فنفهمه.
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ــليمان :قلــــــت  ــا  :وقــــــال الربيــــــع بــــــن ســــ  -والله-فعي كــــــان الشــــ

ــه، لــــو رأيتم ــــ ــبر مــــن كتبــ ــانه أكــ ــذه ليســــت  لســ وه، لقلــــتم إن هــ

  )١(هكتب

ــذه الآ�ر العظيمــــة تبـــــين لـــــك أيُّهـــــا الداعيـــــة أنَّـــــه ينبغـــــي  :وهــ

أن تخاطــــــب النــــــاس وتكلمهــــــم علــــــى مســــــتوى فهمهــــــم، لــــــك 

ــانوا في الفهــــــــــــم ضــــــــــــعفاء فتــــــــــــدرج معهــــــــــــم، وأنــــــــــــزل  وإن كــــــــــ

ــارات، ــل العبــــــــ ــتر أنســــــــــب الكــــــــــلام، وأجمــــــــ ــتواهم، واخــــــــ  لمســــــــ

             )٢(والأجر على قدر المشقة.

 

  )"١٠/٤٦سير أعلام النبلاء، "(– ١

ــلام  - ٢ ــن ظـــ ــر يهُـــ ــر الأجـــ ــدهش": "تلمـــــح فجـــ ــا في "المـــ ــوزي كمـــ ــن الجـــ ــال ابـــ قـــ

                                     التكليف"
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ــا               ــاب ن وكـــ ــر بـــــن الخطـــ ــه عمـــ ــولرضـــــي الله عنـــ ــذه  إنَّ " :يقـــ لهـــ

 ،ا. فــــــــإذا أقبلــــــــت فخــــــــذوها �لنوافــــــــل وإد�رً القلــــــــوب إقبــــــــالاً 

)١("وإن أدبرت فألزموها الفرائض
  

ولهـــــــذا تعلـــــــم أنَّ مـــــــن الحكمـــــــة الر�نيـــــــة في تنويـــــــع العبـــــــادات، 

ــة، ــة وبدنيــــ ــال  بــــــين ماليــــ ــا فيــــــه مــــــن إقبــــ ــة، لمــــ وزمانيــــــة ومكانيــــ

نفـــــــور عنهـــــــا، الـــــــنفس عليهـــــــا، وعـــــــدم الخـــــــوف مـــــــن الملـــــــل وال

وكـــــــذلك تحديـــــــد مواقيـــــــت الصـــــــلاة في أوقـــــــات متقاربـــــــة، لهـــــــا 

ــا أن لا يحصـــــل للعبـــــد ملـــــل  ــة، لكـــــن لـــــيس �قلهـــ حكـــــم ر�نيـــ

ــه بـــــــين يـــــــدي الله ونفـــــــور،  ــلاً عـــــــن نصـــــــب العبـــــــد لنفســـــ فضـــــ

  تعالى بين وقت وآخر.

 

ــالكين"، "(- ١ ــيم في "مـــــــــــدارج الســـــــــ ــره  )"، و ٣/١٢٦ذكـــــــــــره ابـــــــــــن القـــــــــ ذكـــــــــ

ــه) عـــــن علـــــي  ١٥٨(ص  "، "ربيـــــع الأبـــــرار"الزمخشـــــري في   ، ورواه  رضـــــي الله عنـــ

الخطيـــــب البغـــــدادي في "الجــــــــامع لأخـــــــلاق الــــــراوي" مـــــن كــــــلام ابـــــن مســــــعود  

)"، ط: المعارف.٧٤١، "(رضي الله عنه
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مختصـــــــر منهـــــــاج ه الله في "ة المقدســـــــي رحمـــ ــــوذكـــــــر ابـــــــن قدامـــ ــــ

" "مــــــر فــــــتى يجــــــر ثوبــــــه فهــــــمّ أصــــــحاب صــــــلة بــــــن القاصــــــدين

  أشيم أن �خذوه �لسنتهم أخذاً شديداً.

  دعوني أكفكم أ مره. :فقال صلة

  � أبن أخي، إن لي إليك حاجة. :ثم قال

  ما هي. :قال

  أحب أن ترفع إزارك. :قال

  نعم وقرة عين، فرفعه. :قال

ــلة  ــحابهفقــــال صــ ــو  :لأصــ ــإنكم لــ ــا أردتم فــ ــل ممــ ــان أمثــ هــــذا كــ

  )١(شتمتموه وآذيتموه لشتمكم"

ــه دوره في  :قلـــــــت  ــلوب المناســـــــب لـــــ ــار الأســـــ ــانظر إنّ اختيـــــ فـــــ

  الحق.دعوة الناس وإقناعهم في قبول 

 

ــاج ال- ١ ــدين "(صمنهــــــــــ ــدنيا في  ١٢٨قاصــــــــــ ــن أبي الــــــــــ ــد ابــــــــــ ــو عنــــــــــ   )" وهــــــــــ

  )"٤٨"الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر" قريباً منه، رقــم، "(
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مــــــا  :"قيــــــل لحمــــــدون بــــــن أحمــــــد :بــــــن المبــــــارك عبــــــد اللهقــــــال 

  �ل كلام السلف أنفع من كلامنا؟ 

ــال ــ ــــ :قــــ ــزلأ�َّ ــوا لعــــ ــا م تكلمــــ ــا الإســــــلام ونجــــ ة النفــــــوس، ورضــــ

الــــــرحمن، ونحـــــــن نـــــــتكلم لعـــــــز النفــــــوس وطلـــــــب الـــــــدنيا ورضـــــــا 

  )١(" الخلق

عبـــــــد الله بـــــــن رجـــــــاء الغـــــــداني، عـــــــن  "، "�ريـــــــخ بغـــــــدادوفي "

كــــــــان لأبي حنيفــــــــة جــــــــار �لكوفــــــــة إســــــــكاف يعمــــــــل   :قــــــــال

�ـــــــاره أجمـــــــع، حـــــــتى إذا جنـــــــه الليـــــــل رجـــــــع إلى منزلـــــــه، وقـــــــد 

يها، ثم لا يـــــزال يشـــــرب حمـــــل لحمـــــا فطبخـــــه، أو سمكـــــة فيشـــــو 

  :حتى إذا دب الشراب فيه غنى بصوت، وهو يقول

  .ليوم كريهة وسداد ثغر        أضاعوني وأي فتى أضاعوا

لبيــــــت حــــــتى �خــــــذه النــــــوم، فــــــلا يــــــزال يشــــــرب ويــــــردد هــــــذا ا

وكــــان أبــــو حنيفــــة يســــمع جلبتــــه كــــل يــــوم، وكــــان أبــــو حنيفــــة 

 

 )"٤/١٢٢، "(صفوة الصفوة- ١
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ــه ، يصـــــلي الليـــــل كلـــــه، ففقـــــد أبـــــو حنيفـــــة صـــــوته، فســـــأل عنـــ

ــل ــل :فقيــ ــو محبــــوس، فصــ ــال وهــ ــذ ليــ ــذه العســــس منــ ــو  ىأخــ أبــ

حنيفـــــــة صـــــــلاة الفجـــــــر مـــــــن غـــــــد، وركـــــــب بغلتـــــــه، واســـــــتأذن 

ولا  بـــــاً ائـــــذنوا لـــــه، وأقبلـــــوا بـــــه راك :علـــــى الأمـــــير قـــــال الأمـــــير

تـــــدعوه ينــــــزل حــــــتى يطـــــأ البســــــاط، ففعــــــل، فلـــــم يــــــزل الأمــــــير 

  ما حاجتك؟  :وقال )١(يوسع له من مجلسه،

مــــــر العســــــس منــــــذ ليــــــال، � لي جــــــار إســــــكاف أخــــــذه :قــــــال

نعــــم، وكــــل مــــن أخــــذ في تلــــك الليلــــة  :الأمــــير بتخليتــــه، فقــــال

ــتهم  ــأمر بتخليــ ــذا، فــ ــا هــ ــينإلى يومنــ ــة أجمعــ ــو حنيفــ ، فركــــب أبــ

والإســــــــكاف يمشــــــــي وراءه، فلمــــــــا نــــــــزل أبــــــــو حنيفــــــــة مضــــــــى 

� فــــــــتى، أضــــــــعناك؟ فقــــــــال لا، بــــــــل حفظــــــــت  :إليــــــــه، فقــــــــال

 

 وفيه أدب الأمراء مع العلماء، فتأمل.- ١



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٤٩ - 

 

ــيراً  ــزاك الله خـــ ــوار ورع ورعيـــــت، جـــ ــة الجـــ ــق، عـــــن حرمـــ ــة الحـــ ايـــ

   )١("ل ولم يعد إلى ما كانو�ب الرج

  

  

  

  
   

 

ــر: "تـــــــــاريخ بغـــــــداد"، "(- ١ )" و "حيـــــــاة الحيـــــــوان" للـــــــدميري،  ١٥/٤٨٧انظـــــ

)"١٧-٧/١٦" لابن عبد ربه، "()"، و"العقد الفريد١/٢٠٢"(
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  إعادة الكلام

إعــــــادة الكــــــلام علــــــى المســــــتمعين ومــــــن الأســــــاليب الدعويــــــة، 

  فإنَّ ذلك أوقع في نفوسهم وأحظى �لقبول.

ــد  و  ــه قــــ ــن هديــــ ــان مــــ ــلمكــــ ــه وســــ ــلى الله عليــــ ــا، أو  صــــ إذا دعــــ

ســـــــأل، أو تكلـــــــم يعيـــــــد كلامـــــــه، وذالـــــــك أبلـــــــغ في الإجابـــــــة، 

  وأحظ للسامع في حصول الفهم والإدراك.

عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس رضـــــــي الله  "صـــــــحيحهفي " البخـــــــاريى رو 

ــا ــلم رســــــــول الله  " أنَّ  :عنهمــــــ ــلى الله عليــــــــه وســــــ خطــــــــب صــــــ

  «� أيها الناس أي يوم هذا؟" :الناس يوم النحر فقال

  ".يوم حرام :قالوا

  " "فأي بلد هذا؟ :قال

  ."بلد حرام :قالوا

  " "فأي شهر هذا؟ :قال

  "شهر حرام :لوااق
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وأعراضـــــكم علــــــيكم حــــــرام   ،وأمــــــوالكم ،دمـــــاءكم فــــــإنَّ " :قـــــال

ــهركم  ــومكم هــــــــــــذا، في بلــــــــــــدكم هــــــــــــذا، في شــــــــــ ــة يــــــــــ كحرمــــــــــ

  )١(هذا»"

ــافظ قـــــال  ــر رحمـــــه هللالحـــ ــال القـــــرطبي :ابـــــن حجـــ ــؤاله  :" قـــ             ســـ

عــــن الثلاثــــة وســــكوته بعــــد كــــل ســــؤال صــــلى الله عليــــه وســــلم 

ــومهم وليق ــار فهـــــ ــان لاستحضـــــ ــا كـــــ ــتهم منهـــــ ــه بكليـــــ ــوا عليـــــ بلـــــ

يخـــــــبرهم عنـــــــه، ولـــــــذلك قـــــــال بعـــــــد وليستشـــــــعروا عظمـــــــة مـــــــا 

ــاءكم. . . إلخ، مبالغـــــــــــة في تحـــــــــــريم هـــــــــــذه  :هـــــــــــذا فـــــــــــإن دمـــــــــ

  )٢(الأشياء"


 

 

ــحيحه"(- ١ ــاري في "صـــــــــ ــاد"   )،١٦٥٢رواه البخـــــــــ ــال العبـــــــــ ــق أفعـــــــــ وفي "خلـــــــــ

ــنده"، "()،  ٣٩٤) و (٣١٥( ــد في "مســــــــــــــ ــذي، )"٢٠٣٦وأحمــــــــــــــ في    والترمــــــــــــــ

)، وقـــــــال الهيثمـــــــي في  ٣٣٥١، والطـــــــبراني في "الكبـــــــير"، "()٢١٩٣(  "ســـــــننه"،

والكبـــــــــــــير  رواه الطـــــــــــــبراني في الأوســـــــــــــط  )"، "٥٦٣٠"مجمـــــــــــــع الزوائــــــــــــــد"، "(

"�ختصار ورجاله ثقات

  )"١/٤٢١ي، "(فتح البار انظر:    - ٢
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  أسلوب الهدية.

اســــــــتعمال أســــــــلوب العطــــــــا� والهــــــــدا� لــــــــه وقــــــــع في النفــــــــوس  

   )١("�ادوا تحابوا"صلى الله عليه وسلم  كبير لقوله

ه �لتخفيـــــف، فإنَّــ ـــ :ن المحبـــــة، وإذا قـــــالديد مــ ـــ�لتشــ ـــ :الهديَّـــــة

  )٢("من المحا�ة

والهديــــــة تطيــــــب القلــــــوب، و�ــــــدأ النفــــــوس، وتــــــترك أثــــــراً 

  .إليه ىالمهدوبصمة في نفس 

ــرةف ــن أبي هريــ ــه عــ ــالرضــــي الله عنــ ــول الله  :، قــ ــال رســ ــلى قــ صــ

الهديــــــــــة تــــــــــذهب وغــــــــــر  " �ــــــــــادوا، فـــــــــإنَّ  :الله عليـــــــــه وســــــــــلم

  )١("الصدر

 

)"، والبيهقــــــــــــــــــــــــي في  ٥٩٤د"، "(الأدب المفــــــــــــــــــــــــر "واه البخــــــــــــــــــــــــاري في  ر - ١

  )"٨١"الآداب"، "(

)"١١٩٤٧انظر: "سنن البيهقي الكبرى"، "(- ٢
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 :والحـــــــرارة. وأصـــــــله مـــــــن الــــــــوغرةالغـــــــل " :"النهايـــــــةقـــــــال في "

  )٢("شدة الحر

ديت لـــــه هديـــــة أن يقبلهـــــا إن لم والواجـــــب علـــــى مـــــن اهــ ـــ

يـــــــة، نبو  ةٌ يكــــــن فيهـــــــا مخالفــــــة شـــــــرعية، فـــــــإنَّ ذلــــــك ســـــــنَّ 

" الموطــــــأروى مالــــــك في "ومكرمــــــة إســــــلاميَّة للمهــــــداة لــــــه، 

�ســــــناده عـــــــن عمــــــرو بـــــــن معـــــــاذ الأشــــــهلي الأنصـــــــاري عـــــــن 

ــــــا قالــــــت قــــــال ر   :صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمســــــول الله جدتــــــه إ�َّ

 

ــد في "مســـــــنده"، "(- ١ في  وأخرجـــــــه أبـــــــو داود الطيالســـــــي   )"٩٢٥٠رواه أحمـــــ

ــننه"، " ــذي، و ")٢٣٣٣("ســـــــــــ ــننه"،  الترمـــــــــــ ــن أبي  ")٢١٣٠("  في "ســـــــــــ ، وابـــــــــــ

)، والقضــــــــاعي في "مســــــــند الشــــــــهاب"  ٣٥٨الــــــــدنيا في "مكــــــــارم الأخــــــــلاق" (

ــذا الإســــناد.    ")٦٥٦(" ــد الــــرحمن، �ــ ــن عبــ ــر نجــــيح بــ ــرق عــــن أبي معشــ ــن طــ مــ

  وقال الترمذي: غريب.

قـــــــال أبـــــــو إســـــــحاق  )"، بســـــــنده  ٧٨٧٢وروى عبـــــــد الـــــــرزاق في "مصـــــــنفه"، "(

ه"قال غش ؟وما وغر الصدر :قيل .غر الصدريذهبن و " :وقال مجاهد

 )"٥/٤٥٩النهاية في غريب الحديث، مادة "وغر"، "(–   ٢
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"� نســـــــاء المؤمنـــــــات لا تحقـــــــرنَّ إحـــــــداكنَّ أن ُ�ـــــــدي لجار�ـــــــا 

   )١(ولو كرع شاةٍ محرقة"

  )٢("من القلب  للهدية موضعاً  نَّ إ " :وقد قيل

الهديــــــــة  وذلــــــــك لأنَّ " :قــــــــال الشــــــــيخ عبــــــــد العظــــــــيم الزرقــــــــاني

ــلام ــن أخــــــلاق الإســــ ــق مــــ ــيهم  ،خلــــ ــاء علــــ ــه الأنبيــــ دلــــــت عليــــ

ــلاة وا وحــــــث عليــــــه خلفــــــاؤهم الأوليــــــاء تؤلــــــف ، لســــــلامالصــــ

  )٣("القلوب وتنفي سخائم الصدور

ــرعية(تعلمية،  :ومـــــــــن أنـــــــــواع الهديـــــــــة ــة الكتـــــــــب الشـــــــ هديـــــــ

  دعوية، تربوية...) 

 

  لموطأ. كتاب الصدقة. �ب الترغيب في الصدقة.انظر: ا- ١

)"٦/١٠٩انظر: شرح السنة للبغوي، "(- ٢

ــأانظــــــر: "- ٣ ــاني علــــــى الموطــــ ــرح الزرقــــ ــاني    "شــــ ــاقي الزرقــــ ــد البــــ ــد بــــــن عبــــ لمحمــــ

)٤/٤١٨.(
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أو وقــــــــف المصــــــــاحف، أو اهــــــــداء أشــــــــرطة علميــــــــة ودعويــــــــة، 

شــــــرحبيل بــــــن شــــــريك، " بســــــنده عــــــن ســــــنن الــــــدارميففــــــي "

«لـــــــيس هديـــــــة  :لسمـــــــع أ� عبـــــــد الـــــــرحمن الحبلـــــــي يقـــــــو  :هأنَّـــ ــــ

  ) ١(أفضل من كلمة حكمة �ديها لأخيك»

ــني  ــر في أثنــــاء دراســــتي أنــ ــيخٍ  ســــكنت واذكــ مــــن أهــــل  عنــــد شــ

وكانـــــــــــت لـــــــــــه ز�رات دعويـــــــــــة  ،الهمـــــــــــم ورجـــــــــــالات الـــــــــــدعوة

ــنوية، فـــــــأخبرني بقصـــــــة مفادهـــــــا ـــه أســـــــلم علـــــــى يـــــــده  :ســـــ أنَّـــــ

وكـــــــان الســــــبب بعـــــــد توفيــــــق الله، ثم حـــــــوار لطيـــــــف، برازيلــــــي 

ــة عطـــــر ا الفاضـــــل لـــــذلك الرجـــــل،  لـــــك العـــــمهـــــداها ذزجاجـــ

ــا أيُّ  ــه علــــــــى الله، فيــــــ ــبباً في إســــــــلامه، وإقبالــــــ ــا فكانــــــــت ســــــ هــــــ

ــرنَّ مــــــن  ــل، لا تحقــــ ــة الفاضــــ ــيئاً، وعليــــــك الداعيــــ ــروف شــــ المعــــ

ــة  ــائل الدعويـــ ــاليب والوســـ ــن الأســـ ــتطيعه مـــ ــا تســـ ــتخدام مـــ �ســـ

  التي تقرب الناس من الله تعالى.



 

إتحــــــــاف    )"، وابــــــــن حجــــــــر عنــــــــه في "٣٦٣الــــــــدارمي، "(صنظــــــــر: ســــــــنن  ا– ١

 )"٢٤٦٣١"، "(المهرة �لفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
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  الابتسامة.ب أسلو

علــــــــى الداعيــــــــة أن  ينبغــــــــيالــــــــتي  ومــــــــن الأســــــــاليب الناجحــــــــة

  .  "الابتسامة"يستخدمها 

صـــــلى الله الله  رســـــول قـــــال :قـــــال رضـــــي الله عنـــــه ذر أبي فعـــــن

 وأمــــــــرك صــــــــدقة، أخيــــــــك وجــــــــه في "تبســــــــمكعليــــــــه وســــــــلم 

ــروفِ  ــن و�يـــــك �لمعـــ ــدقة، المنكـــــر عـــ ــادك صـــ  في الرجـــــل وإرشـــ

 البصـــــر الـــــرديء الرجـــــل وبصـــــرك صـــــدقة، لـــــك الضـــــلال أرض

 عـــــــــن والعظـــــــــم والشـــــــــوكة جـــــــــرلحا صـــــــــدقة، وإماطتـــــــــك لـــــــــك

 أخيــــــك دلــــــو في دلــــــوك مــــــن وإفراغــــــك صــــــدقة، لــــــك الطريـــــق

  )١(صدقة" لك

التبســـــــم أنَّـــــــه مـــــــن أســـــــباب محبـــــــة العبـــــــاد، ومـــــــن فوائـــــــد 

  وكسب قلو�م.

 

وفي البــــــــاب عــــــــن ابــــــــن  )"، "١٩٥٦  "(في "ســــــــننه"، بــــــــرقم  رواه الترمــــــــذي-  ١

ــديث حســـــــن   ــذا حـــــ ــرة: هـــــ ــة، وعائشـــــــة، وأبي هريـــــ ــابر، وحذيفـــــ ــعود، وجـــــ مســـــ

  ")٥٢٩"، وابن حبان في "صحيحه"، "(غريب
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ــة رحمــــه الله قــــال ــفيان بــــن عيينــ ــة :ســ ــيدة "البشاشــ ــودة، مصــ  المــ

   )١(لين" وكلام طليق، وجه :هين شيءٌ  والبر

 ومــــــن للعقــــــول، مُــــــؤنسٌ  بشــــــرُ لا" :الحنبلــــــي عقيــــــل ابــــــن قــــــالو 

  "ضدُّه والعبوسُ  القَبول، دواعي

ــهبانو  ــن صــــ ــر بــــ ــو جعفــــ ــال أبــــ ــان " :قــــ ــالكــــ ــودة  :يقــــ أول المــــ

ــة ــه، والثانيـــــ ــة الوجـــــ ــة :طلاقـــــ ــاء حـــــــوائج  :المـــــــودة، والثالثـــــ قضـــــ

   )٢("الناس

  .صلى الله عليه وسلمأنَّــه من هدي النبي 

مـــــــا حجبـــــــني رســـــــول الله " :قـــــــالرضـــــــي الله عنـــــــه عـــــــن جريـــــــر 

منــــــذ أســــــلمت ولا رآني إلا تبســــــم في عليــــــه وســــــلم  اللهصــــــلى 

  .وجهي

 

  )"١/٣٤٠محاضرات الأد�ء، "(– ١

   )"١٩١انظر: "الإخوان" لابن أبي الدنيا، "(ص– ٢
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ــه عـــــن ابـــــن  ولقـــــد شـــــكوت " :إدريـــــسزاد ابـــــن نمـــــير في حديثـــ

فضـــــــرب بيـــــــده في صـــــــدري  ، لا أثبـــــــت علـــــــى الخيـــــــلإليـــــــه إنيَّ 

  )١("مهد�ً  اللهم ثبته واجعله هاد�ً  :وقال

ــن ــن الله عبــــد وعــ ــن الحــــارث بــ ــال حــــزم بــ  أحــــداً  رأيــــت  مــــا :قــ

           ) ٢(صلى الله عليه وسلم" الله لرسو  من تبسماً  أكثر

 في تبســـماً  أشـــد قـــط أحـــداً  رأيـــت  "مـــا :زيـــد بـــن وقـــال حمـــاد 

  )٣(لقيهم" إذا أيوب من الرجال وجوه

ــر�ت إذا قيـــــد  ــهل القـــ ــدقات، وأســـ ــه مـــــن أعظـــــم الصـــ أنَّـــ

  �لنية الصادقة الصالحة.

 

  )"٢٤٧٥رواه مسلم في "صحيحه"، "(- ١

 .غريب حسن   حديث هذا: وقال) ٥/٦٠١(  الترمذي- ٢

   )"١/٢٣٤انظر: المعرفة والتاريخ للفسوي، "(- ٣



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٥٩ - 

 

صـــــلى الله  الله رســـــول قـــــال :قـــــال رضـــــي الله عنـــــهذر  أبي عـــــن

ــلم ــه وســـ ــرن لا" :عليـــ ــروف مـــــن تحقـــ ــيئا المعـــ ــو شـــ  تلقـــــى أن ولـــ

          )١("طلق بوجه أخاك

ــراد طليــــــــــق ويقــــــــــال الــــــــــلام، �ســــــــــكان :طلــــــــــق   ســــــــــهل والمــــــــ

  منبسط.

ــا           ــن هـــــــــــدي نبينـــــــــ ــا مـــــــــ ــامة، ولكو�ـــــــــ ولأهميـــــــــــة الابتســـــــــ

، جعــــــل جماعــــــة مــــــن المحــــــدثين في  صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم

  كتبهم أبوا�ً في ذلك.

 "،صــــــــحيحه" في الله رحمــــــــه البخــــــــاري الإمــــــــام ببــــــــوَّ  وقــــــــد-

  )٢(والضحك" التبسم :"�ب

  )٣(التبسم" :"�ب "،الأدب المفردوفي "-

 

  )"٢٦٢٦(في "صحيحه"، " مسلم  رواه- ١

  ")٦٨"(كتاب الآداب، - ٢

  )٢٥٠)، رقم، "(٩٧(ص- ٣
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 وحســـــــــــــــــــن تبســـــــــــــــــــمه :"�ب "،مســـــــــــــــــــلم صـــــــــــــــــــحيح" وفي-

   )١(عشرته"

مـــــــــا جـــــــــاء في  :�ب " للترمـــــــــذي، "الشـــــــــمائلوفي كتـــــــــاب "-

  )٢("ضحك رسول الله

 "، لابـــــن حبـــــان البســــــتي، �بٌ لعقـــــلاءروضـــــة اوفي كتـــــاب "-

ــوان ــر " :بعنــــ ــتحذكــــ ــر اســــ ــار البشــــ ــلام وإظهــــ ــاء الســــ باب إفشــــ

   "والتبسم

ــدعاة إلى  ــنُّ إنَّ بعـــــــض الـــــ ــمون، ويظـــــ ــالى، لا يبتســـــ  الله تعـــــ

ذلـــك أهيــــب وأفضـــل وهـــذا خطــــأ مـــن وجــــوه  بعضـــهم أنَّ 

«لا يعجبـــــــني  :يقـــــــول ســـــــعيد الزبيـــــــدي، وكـــــــان رتكـِـــ ــقــــــد ذُ 

 

)"١٧كتاب الفضائل رقم، "(- ١

  )"، ط: دار الصــديق.١٣٣كتاب الشمائل، "(ص- ٢
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ــاني �لعبـــــوس ــر ويلقـــ ــاه �لبشـــ ــل مضـــــحاك ألقـــ ــراء كـــ ــن القـــ  ،مـــ

  ) ١( في القراء مثل هذا»كثر اللهلا أ ،علي بعبادته يمنُّ 

الهيبــــة التقــــوى، والتواضــــع، ومــــن أهــــم مــــا يكســــب العبــــد 

  وصدق التوجه، وسلامة الصدر، وقوة القلب.

ــاج بـــــن أرطـــــأة  ــن الشـــــهرة،  كـــــان حجـــ ــام التحـــــذير مـــ وفي مقـــ

  "قتلنــي حب الشــرف"  :رحمه الله يقــول

  )٢("لو اتقيت الله شرفــت" :فقال له سـوار
  

ــرم  ــال هــــ ــن حيــ ــــوقــــ ــه إلى الله، إلا  :انبــــ ــدٌ بقلبــــ ــل عبــــ ــا أقبــــ "مــــ

  )٣(أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم"

 

 )"٦٦ذكره المقريزي في "مختصر قيام الليل"، "(ص- ١

  )"، ط: دار القاســم٥٤ذكره ابن رجب، في "ذم المال والجاه" "(ص- ٢

  )"٤/٤٩سير أعلام النبلاء، "(- ٣
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 فقـــــارن بـــــين الأثـــــرين فكلاهمـــــا يفيـــــد في التحـــــذير مـــــن الشـــــهرة

الــــــــــتي هــــــــــي مــــــــــن أخطــــــــــر الأمــــــــــراض والأدواء الــــــــــتي حلــــــــــت 

  .��تمعات، وسار خلفها بعض الدعاة

ــــــوة، ف ن و كــ ــــي لايبغــــــي أفــــــإذا كــــــان التبســــــم مــــــن وســــــائل الدعـ

ــة،   ــار مـــــن الداعيـــ ــراط والإكثـــ ــا �لإفـــ ــاً ه أنَّـ ــــكمـــ لا يبقـــــى عبوســـ

ــاً  ـــن وســـــط تا ال، وإنمَّـ ــــدائمـــ ــ ــهِ مــ ــالفيـــ ــا قـــ ــة العقـــــلاء، كمـــ  علامـــ

ــد الأعلـــــــــى ــن عبـــــــ ــول :يـــــــــونس بـــــــ ــافعي يقـــــــ �  :سمعـــــــــت الشـــــــ

يــــــــــــــونس! الانقبــــــــــــــاض عــــــــــــــن النــــــــــــــاس مكســــــــــــــبة للعــــــــــــــداوة، 

ــب ض والانبســـــاط إلـــــيهم مجلبـــــة لقـــــر�ء الســـــوء، فكـــــن بـــــين المنقـــ

  )١("والمنبسط

ــاً فــــــيض القــــــديرقــــــال العلامــــــة المنــــــاوي رحمــــــه الله في "و  " معلقــــ

ــبق مـــــن هـــــذه الأحاديـــــث "وفيـــــه ــا ســـ ــالم علـــــى ردٌ  علـــــى مـــ  العـــ

 

ــره  - ١ ــذهبي في  ذكــــــ ــبلاء"، "(الــــــ ــلام النــــــ في    ، والبيهقــــــــي)"١٠/٨٩"ســــــــير أعــــــ

ــافعي"، ــب الشـــــــ ــح في  ٢/١٩٠"(  "مناقـــــــ ــن مفلـــــــ ــرعية"  )" وابـــــــ   "،الآداب الشـــــــ

")٤٧٧/ ٣"(  



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٦٣ - 

 

ــعر الـــــــذي ــده يصـــــ ــاس خـــــ ــه  للنـــــ ــنهم، معـــــــرض كأنـّــــ ــى عـــــ  وعلـــــ

 عـــــن منـــــزه كأنـّـــه  جبينـــــه ويقطــــب  وجهـــــه يعــــبس الـــــذي العابــــد

   )١(عليهم" غضبان أو لهم مستقذر الناس

ــم ــة أالدا ىعلـــ ــــ نعـــــ ــم ن عيـــــ ــوم يبتســـــ ــن همـــــ ــه مـــــ ــا يعانيـــــ ــع مـــــ مـــــ

ــة المريــــر ــدعوة، وواقــــع الأمــ ــه الداعيــــة  لأنَّ  ؛الــ ــمة مــــن وجــ البســ

هـــــــي راحــــــــة تبــــــــث في قلــــــــوب العامــــــــة وفي قلــــــــوب مســــــــتمعيه 

ومحبيــــه فلــــيكن علــــى حــــذر مــــن تركهــــا ولا يفعــــل ذاك بــــداعي 

أنَّــــه  ومــــا روي عنــــه يومــــا ً  ،الزهــــد فســــيد الزاهــــدين كــــان يبتســــم

وذلـــــــــك مواضـــــــــعه  ،ا شـــــــــرع لـــــــــه ذاكعبوســـــــــاً إلا فيمـــــ ــــكـــــــــان 

  صلى الله عليه وسلم.معدودة في سيرته 

ــهقـــــــال جريـــــــر  صـــــــلى الله مـــــــا حجبـــــــني النـــــــبي  :رضـــــــي الله عنـــــ

ولا رآني إلا تبســـــــــــــــم في منـــــــــــــــذ أســـــــــــــــلمت،  عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم

   )١(وجهي"

 

٣/٢٢٦"(– ١"(  



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٦٤ - 

 

ــاري ــال في شــــرحه علــــى البخــ ــال ابــــن بطــ لقــــاء النــــاس  "إنَّ  :قــ

منــــاف ، وهــــو مــــن أخــــلاق النبــــوة�لتبســــم، وطلاقــــة الوجــــه، 

  ) ٢(لكبر، وجالب للمودة"ل

وهـــــو مـــــن أخـــــلاق المتواضـــــعين، ومـــــن علامـــــات المـــــؤمنين 

، كمـــــا روى الخرائطـــــي المحتســـــبين الطـــــامعين �لأجـــــر العظـــــيم

ــهابــــن عمــــر "، عــــن مكــــارم الأخــــلاقفي "  :لاق ــــ رضــــي الله عنــ

  )٣("وكلام لين ،وجه طليق :البر شيء هين"

ــاد  ــه اللهوأجـــ ــان رحمـــ ــم وآثـ ــــ ابـــــن حبـــ ــالفي فضـــــل التبســـ  :ره فقـــ

شـــــــــر البِ  لأنَّ  ؛وســـــــــجية الحكمـــــــــاء ،إدام العلمـــــــــاء "البشاشـــــــــة

وفيــــــــــه  ،ويحــــــــــرق هيجــــــــــان المباغضــــــــــه ،يطفــــــــــيء �ر المعانــــــــــدة

ومـــــــن بـــــــش  ،ومنجـــــــاة مـــــــن الســـــــاعي ،تحصـــــــين مـــــــن البـــــــاغي

 

ــاري:  أخرجـــــــــه-١ ــحيحه  في  البخـــــــ ــم٥/٢٢٦٠(  صـــــــ ــلم  ،)٥٧٣٩رقـــــــ   في  ومســـــــ

  ")٢٤٧٥)" "(٤/١٩٢٥( صحيحه

٥/١٩٣"(- ٢  "(  

  )"١٤٨ برقــم، "(– ٣
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ــاً  ــا  للنـــــــــاس وجهـــــــ ــم مـــــــ لم يكـــــــــن عنـــــــــدهم بـــــــــدون البـــــــــاذل لهـــــــ

  )١("يملك

ــه  :قلـــــت  ــل قولـــ ــهفتأمـــ ــه :رضـــــي الله عنـــ  :"شـــــيء هـــــين"، وقولـــ

  ليق""وجه ط

ــرور، وجــــه  ــرح والســ ــدخل الفــ ــعادة، ويــ ــل الســ ــق يحمــ ــه طليــ وجــ

  طليق يزرع الأمل، ويبشر بخير قادم.

ــه النـــــــــاس وينبســـــــــطون إليـــــــــه، فيســـــــــمعون  وجـــــــــه طليـــــــــق �لفـــــــ

  آذا�م.الكلام بقلو�م قبل 

يوظــــــــف الداعيــــــــة حركاتــــــــه، ويســــــــتغلها في  فمــــــــا أروع أنْ 

ــن  ــم مــــ ــاج إلى كــــ ــات لا تحتــــ ـــوة إلى الله، هــــــذه الحركــــ ـــ الدعـ

ــاء، وإنمَّـ ـــالع ــلوب في الإلقــ ــم، ولا أســ ــات، لــ ــة للحركــ ا مراقبــ

مـــــع الاحتســـــاب فيهـــــا طلبـــــاً للأجـــــر، وطمعـــــاً بعظـــــيم مـــــا 

  تؤثره في نفس المدعو وإقباله.

 

  )"٧٥(صروضة العقلاء، "- ١
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تمـــــدح صـــــاحب الابتســـــامة أن وقـــــد كـــــان مـــــن عـــــادة العـــــرب 

   :وتشيد به

  :الدولة سيف يمدح المتنبي قال

  هزيمةً  كَلْمى  الأبطال بك تمر

  ) ١(�سم." غركثو  وضاحٌ  ووجهك    

  

  :ىوقال زهير بن أبي سلم

  تراه إذا ما جئته متهللاً 

  )٢( "كأنّك تعطيه الذي أنت سائله    

 

 من قصيدة على قدر العزم        - ١

  )"، وتمام الأبيات:١/٣٦١انظر: غذاء الألباب، "(– ٢

  فلو لم يكن في كفه غير روحه

  الله سائله  لجاد �ا فليتقِ 

  هو البحر من أي النواحي أتيته
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  نصيحة طبية 

أنّ الإنســـــــــان إذا ابتســـــــــم حـــــــــرك  :حـــــــــديثاً اكتشـــــــــف الطـــــــــب 

  "عضلة!٢٧عضلتين وإذا أقطب الجبين أتعب "

والــــــتي  ؛ينشــــــط إفــــــراز مــــــادة الأنــــــدروفين في المــــــخ :والضــــــحك

ســـــــــان �لألم الجســـــــــمي أو شـــــــــعور الإنعلـــــــــى خفـــــــــض  لتعمــــ ــــ

  النفسي.

ثــــــــلاث ولـــــــذلك ينصــــــــح الأطبــــــــاء بضـــــــرورة الضــــــــحك ولــــــــو "

  في اليوم. "مرات

  

  تجربة واقعية 

أصـــــاحب المحـــــال التجاريــــة في أحـــــد شـــــوارع فرنســـــا قــــرر أحـــــد 

المشــــــــــهورة أن يــــــــــنقص مرتــــــــــب العمــــــــــال وفعــــــــــل فكــــــــــان ذاك 

ــه نيـ ــــ ــم في جـــ ــن التبســـ ــنعهم مـــ ــال ويمـــ ــى نفـــــوس العمـــ عكس علـــ

ــزوار أ ــل نقصـــــــــــت الـــــــــ ــل أنّ واردات المحـــــــــ ــاحب المحـــــــــ درك صـــــــــ

 

فلجته المعروف والبحر ساحله
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ـــــ(%) فلمـــــا استفســـــر عـــــن الســـــبب وجـــــد أكثـــــر �لخمســـــين ب ـــ

  تبسم العمال.ذاك لعدم  أنَّ 

  

  تدبر. 

نــــــبي الله ســــــليمان بــــــن داود عليهمــــــا الســــــلام قــــــال يــــــوم سمــــــع 

ــده،  ــن جنــ ــه ومــ ــة منــ ــة خائفــ م{النملــ ــ احكًا فَتَبســ ــَ ــن ضــ  مــ

ــاقَ الأنبيــــــــاء  ة، ومـــــــن ســـــــننِ التبســـــــم نعمـــــــة ر�نيَّــــ ــــف إذاً }ولهـــــ

  تحُرمها. فاحذر أخي الداعية أنْ 
  

  : لفتة مهمة 

ــه البـــــــاري، في " " في ســـــــير أعـــــــلام النـــــــبلاءذكـــــــر الـــــــذهبي رحمـــــ

ــة ــال :ترجمــ ــود الزنكــــي" فقــ ــن محمــ ــدين بــ ــور الــ ــى" :"نــ  )١(وحكــ

ــا تبســــــــــم نــــــــــور الــــــــــدين إلا �دراً  :لي �ج الــــــــــدين، قــــــــــال ، مــــــــ

 

 الجوزي!الخبر ينقله الذهبي عن سبط ابن  - ١



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٦٩ - 

 

 ــــ ــ حـــــــديث  م قـــــــرؤوا عليــــــهحكــــــى لي جماعــــــة مـــــــن المحــــــدثين أ�َّ

  تبسم. :فقالوا له التبسم،

  .) ٢("لا أبتسم من غير عجب  :قال

بســـــم الخـــــبر لـــــيس بصـــــحيح، ولكـــــن التَّ  -الـــــذهبي- :قلـــــت

 :-صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم-، قــــــــــــال النــــــــــــبي مســــــــــــتحب

  ]٢)[١("تبسمك في وجه أخيك صدقة"

  
   

 

  مــرَّ ذكره.- ١

  )"٥٣٩-٢٠/٥٣٨سير أعلام البلاء، "(– ٢
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  المزاح المباح.أسلوب 

صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم وهــــــــــذا مــــــــــذكور في شمائــــــــــل النــــــــــبي 

ــة، الطي ــذه بـــــ ــر هـــــ ــن ينكـــــ ــذلك مـــــ ــه لـــــ ــرة فلينتبـــــ ــيرة العطـــــ والســـــ

ــة  ــا الداعيــــ الشــــــمائل والفضــــــائل الــــــتي ينبغــــــي أن يكــــــون عليهــــ

  تعالى.إلى الله 

، "مــــا رضــــي الله عنــــهوقــــال عنــــه معاويــــة ابــــن الحكــــم الســــلمي 

  )١(رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه"
 

 لـــــيمفي الـــــدعوة والتعصـــــلى الله عليـــــه وســـــلم هديـــــه  وقـــــد كـــــان

مختلفــــــــاً بحســــــــب الظــــــــرف والحاجــــــــة، فتــــــــارةً بطريقــــــــة مباشــــــــرة 

  .و�رة بطريقة غير مباشرة

يختلـــــــف في التعامـــــــل صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وكـــــــان أســـــــلوبه 

    .سواءً في السفر والحضر :ف الأزمنةبمختل

 

ــد، "(- ١ ــند أحمـــــ ــر: مســـــ ــلم )"٢٣٧٦٢ انظـــــ ــحيحه"،  ومســـــ   "  )٥٣٧("  في "صـــــ

ــو داود ــننه"،  وأبـــــ ــاني"  ")٩٣٠("  في "ســـــ ــاد والمثـــــ ــم في "الآحـــــ ــن أبي عاصـــــ ، وابـــــ

، في  ، وابــــــــــــن خزيمــــــــــــة")٢١٢(في "المنتقــــــــــــى"، ")، وابــــــــــــن الجــــــــــــارود  ١٣٩٩(

 ")١٧٢٨(ه"، "في مستخرج ، وأبو عوانة")٨٥٩(" "صحيحه"،
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 كـــــــــــــان في المســـــــــــــجد، أو في ســـــــــــــواءً  :وبمختلـــــــــــــف الأمـــــــــــــاكن

  .المعركة

   .اً علمي اً وقد يكون أسلوبه تعليمي

  من سيرته. مواقفكما حصل في ،  اً مزاحي اً فكاهيأو 
  

كــــــان   :قــــــالرضــــــي الله عنــــــه " عــــــن أنــــــس  صــــــحيحينال"  في

ــلم       النــــــبي  ــه وســــ ــلى الله عليــــ ــاً  صــــ ــاس خلقــــ ، أحســــــن النــــ

  .وكان لي أخ يقال له أبو عمير

ــراوي ــال الـــــــــــ ــيم  :قـــــــــــ ــال فطـــــــــــ ــبه قـــــــــــ ــبي -أحســـــــــــ ــان النـــــــــــ              وكـــــــــــ

� أ� عمــــــير، مــــــا " :إذا جــــــاءه يقــــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم

  فعل النغير "نغر كان يلعب به.

فهــــــــذا أســـــــــلوب تعليمـــــــــي نبـــــــــوي بطريقـــــــــة المـــــــــزاح والملاطفـــــــــة 

  )١(لأخي أنس رضي الله عنهما.
  

 

ــذا  قــــ ـــ- ١ ــى هـــــ ــه علـــــ ــه الله، في تعليقـــــ ــادر الأر�ؤوط رحمـــــ ــد القـــــ ــيخ عبـــــ ال الشـــــ

ــار، ــاب الأذكـــ ــن كتـــ ــديث مـــ ــن الفو   الحـــ ــديث مـــ ــذا الحـــ ــتي  "في هـــ ــيرة الـــ ــد الكثـــ ائـــ

ــيره   ــاري، وغــ ــتح البــ ــن حجــــر في " فــ ــافظ ابــ ــا الحــ ــد جمعهــ ــاء، وقــ ــتنبطها العلمــ اســ

  "من العلماء
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ــنن"وفي           النـــــــــــــبي  عـــــــــــــن أنـــــــــــــس أنَّ  "أبي داود والترمـــــــــــــذي ســـــــــــ

" � ذا الأذنــــــــين " قــــــــال  :قــــــــال لــــــــه مصــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــل

  )١("حديث صحيح :الترمذي

ــى النــــبي  رجــــلاً  أنَّ  :وعنــــدهما ــلمأتــ ــه وســ ــال صــــلى الله عليــ  :فقــ

  .� رسول الله احملني

  . حاملك على ولد الناقةإنيَّ  :فقال

  � رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟  :فقال

وهــــــل تلــــــد الإبــــــل  :صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمفقــــــال رســــــول الله 

  )٢(إلا النوق؟ 
  

م علـ ــــ، صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمأنَّ النـــــبي  :وجـــــه الشـــــاهد قلـــــت 

ــق ــن طريــــ ــا عــــ ــوب �ــــ ــير مرغــــ ــرةً غــــ ــير نظــــ ــد، وغــــ ــة  وأرشــــ مزحــــ

  شرعية.
  

 

ــرقم، "(و - ١ ــو بـــــ ــنده"،)٩٩٥هـــــ ــد في "مســـــ ــياء  و  )"،١٢١٦٤ "(  "، وأحمـــــ الضـــــ

)"، وهـــــــــــو في   ٦٤٧٤ "، والبـــــــــــزار في "مســـــــــــنده"، "()٢٣٠١في "المختـــــــــــارة" (

  )"٣٢٨"الآداب" للبيهقي، "()"، وكتاب ٢٠٩٥٨ "السنن الكبرى"، "(

  )"، وقال: "حسن صحيح"٩٦٦سنن الترمذي، "(- ٢
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، "�ب المــــــزاح"في  "الأذكــــــاركتابــــــه "قــــــال الإمــــــام النــــــووي في  

ــلمه فإنَّــ ــــ ــلى الله عليــــــه وســــ ــه في �درٍ إنمَّــ ــــ صــــ مــــــن  ا كــــــان يفعلــــ

وتطييــــــــب نفــــــــس المخاطــــــــب ومؤانســــــــته،  لمصــــــــلحةٍ  الأحــــــــوالِ 

ــذا  ــعوهـــ ــه لا منـــ ــاً  منـــ ــتحبة إذا   ،قطعـــ ــنة مســـ ــو ســـ ــل هـــ ــان بـــ كـــ

  )١("�ذه الصفة
  

  ] الكرام  [الصحابة 
  

ـالأدب المفــــــردوفي " ـــسندٍ صــــــحيح، عــــــ ـــ ن بكــــــر بــــــن عبــــــد "، بـ

صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم كــــــــان أصــــــــحاب النــــــــبي " :الله قــــــــال

الحقـــــــــــائق كـــــــــــانوا هـــــــــــم يتبـــــــــــادحون �لبطـــــــــــيخ فـــــــــــإذا كانـــــــــــت 

   )٢(ل"الرجا
  

هــــــــل   :سُــــــــئِل ابــــــــن عمــــــــر "، أنَّ الحليــــــــةوروى أبــــــــو نعــــــــيم في "

  ون؟ كانت الصحابة يضحك

 

  )"٧٣٢"(  ،لأذكارا- ١

٢٦٦(- ٢"(  
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  )١("والإيمان في قلو�م أمثال الجبال! نعم :فقال

ــدوروى أحمــــــــد في " ــن طريــــــــق الزهــــــ ــن "، مــــــ ــارك، عــــــ ــن المبــــــ ابــــــ

أدركــــــتهم يشــــــتدون " :الأوزاعــــــي، عــــــن بــــــلال بــــــن ســــــعد قــــــال

ويضــــــحك بعضــــــهم إلى بعــــــض فــــــإذا كــــــان  )٢(الأغــــــراضبــــــين 

  )٣("الليل كانوا رهبا�ً 

ــموفي " ــان العلـــــ ــامع بيـــــ ــن أبي جـــــ ــوالبي  "، عـــــ ــد الـــــ ــالخالـــــ  :قـــــ

صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم كنــــــــــا نجــــــــــالس أصــــــــــحاب النــــــــــبي "

  ) ٤("ار ويتذاكرون أ�مهم في الجاهليةفيتناشدون الأشع

 

١/٣١١"(- ١"( 

ــدة- ٢ ــرون بشــــ ــابقون ويجــــ ــني يتســــ ــدر أول    يعــــ ــتي تحــــ ــباق الــــ ــراض الســــ ــين أغــــ بــــ

 الحلبة من آخرها فيظهرون النشاط

ـــم، "(- ٣ ــد، رقـــــ ــاب  )"، ط: دار الكتـــــــب  ١١٦٣الزهـــــ ــة، وفي دار الكتـــــ العلميـــــ

  )"٢٢٨٥العربي، "(

٦٦٤(– ٤(  
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ـــــسنده عـــــن التطفيـــــلوروى الخطيـــــب في كتابـــــه " محمـــــد بـــــن " بــ

الأشــــــــــراف والعقــــــــــلاء  إِنَّ  " :عمــــــــــران قاضــــــــــي المدينــــــــــة قولــــــــــه

  "تعجبهم الملح

ــمعي وعــــــن  ــالالأصــــ ــان, وتفــ ــــ" :قــــ ــوادر تشــــــحذ الأذهــــ تح النــــ

  )١("الآذان

ــال الخطيـــــب  ــبهم " :قـــ ــابرهم تعجـــ ــاس وأكـــ ــل النَّـــ ــزل أفاضـــ وَلمَْ تـــ

لأ�ــــــا  ؛الملــــــح, ويــــــؤثرون سماعهــــــا, ويهشــــــون إِلىَ المــــــذاكرة ِ�ـَـــــا

جمــــــــام الــــــــنفس ومســــــــتراح القلــــــــب, وإليهــــــــا تصــــــــغي الأسمــــــــاع 

  )٢("عِنْدَ المحادثة, و�ا يَكُون الاستمتاع فيِ المؤانسة

أو يــــدعي أنَّــــه علــــى  مــــن ينتســــب إلى الــــدعوةوقــــد رأيــــت 

ــلام ــل الكـ ــاً قليـ ــلف عبوسـ ــنهج السـ ــك ظن ،مـ ــه أنَّ ذلـ ــاً منـ نـ

وقـــــد جـــــاء في صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم، مـــــن سمـــــات النـــــبي 

شمائلــــه وســــيرته العطــــرة بخــــلاف ذلــــك ومــــن كــــان �قــــلاً أو 
 

 )" ت: عســيلان.٦٠التطفيل، "(ص- ١

  )"  ٦١قاله في كتابه: "التطفيل"، "(ص- ٢
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اســـــــــتدلال أو نقـــــــــل مصـــــــــدق، بمـــــــــدعياً فعليـــــــــه أن �تِ 

   نعوذ �� من الجهل في الدين.و ، )١(محقق

  

  
   

 

  )"، مع شرح العثيمين.٦٤صمقدمة التفسير لشيخ الإسلام، "(– ١
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  لوب الموعظة الحسنةسأ 

ــة  والنهــــــــي الأمــــــــر "هــــــــي :كمــــــــا مــــــــر في تعريفهــــــــا  :والموعظــــــ

   )١(والترهيب" �لترغيب  المقرون

يذَّكَّر  .فَــــذَكِّر إِن نَفَعــــت الــــذِّكْرى{ :قــــال تعــــالى ســــ

ى  ــ ــن يخْشـــــــ قَى .مـــــــ ــ ــا الْأَشـــــــ  }ويتَجنبهـــــــ

  ]١١-٩:[الأعلى

�  فعـــــظ قومـــــكفـــــذكر أي " :قـــــال الإمـــــام القـــــرطبي رحمـــــه الله

ــذِّكْرإِ{محمـــــــــد �لقـــــــــرآن.  ــت الـــــــ أي }ىن نَفَعـــــــ

  الموعظة. 

تـــــــذكرة للمـــــــؤمن، وحجـــــــة  :وروى يـــــــونس عـــــــن الحســـــــن قـــــــال

  على الكافر. 

  .تنفع أوليائي، ولا تنفع أعدائي :وكان ابن عباس يقول

 

 )٤/٢٥٤( السعدي،  تفسير- ١
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  التذكير واجب وإن لم ينفع.  :رجانيوقال الجُ 

  )١("فذكر إن نفعت الذكرى، أو لم تنفع :والمعنى

  :وأهميتهاومن الأدلة القرآنية على فضل النَّصيحة 

  ]٥٨:[النساء }إِن اللَّه نعما يعظُكُم بِه  {قوله تعالى

ــه  ــه {وقولـــ ــوا للَّـــ ــدة أَن تَقُومـــ ــم بِواحـــ ــا أَعظُكُـــ ــلْ إِنَّمـــ قُـــ

 ــن احبِكُم مـ ــ ــا بِصـ ــروا مـ ــم تَتَفَكَّـ ــرادى ثُـ ــى وفُـ مثْنـ

يــــدي عــــذَابٍ ن هــــو إِلَّـــا نَــــذير لَكُــــم بـــين جِنـــة إِ

يدد٤٦:[سبأ }ش[  

بِيلِ ربــــك بِالْحكْمــــة والْموعظَــــة  { :وقولــــه ــى ســــ ادع إِلَــ

 إِن ن ســــأَح ــــيي هبِــــالَّت ملْهــــادجو ةن ســــالْح

 

)"٢٠/٢٠انظر: تفسير القرطبي، "(- ١
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ــ  ــو أعَلَـ بِيله وهـ ــ ــن سـ لَّ عـ ــَ ــن ضـ ــم بِمـ ــو أعَلَـ ــك هـ م ربـ

ينتَده١٢٥:[النحل }بِالْم[  

   :أن المدعوين ثلاثة أقسام :فبينت الآية

وهــــي كمــــا عرفهــــا ابــــن القــــيم صــــنف يحتــــاج إلى حكمــــة، -١

الـــــــــذي فعـــــــــل مـــــــــا ينبغـــــــــي، علـــــــــى الوجـــــــــه " "، المـــــــــدارجفي "

   )١("ينبغي، في الوقت الذي ينبغي

يقــــــوم  حٍ ��، ووعــــــظ ونصــ ــــإلى تــــــذكير وصــــــنف يحتــــــاج -٢

   في القلب. �ثيرٍ عامل، وفي الت على لطفٍ 

ــال  ــافحـــــ ــاحب كمـــــ ــه الله صـــــ ــيم رحمـــــ ــن القـــــ ــام ابـــــ ــال الإمـــــ  :قـــــ

ــا  ؛إلى التوبـــــةواشـــــواقاه  :قـــــال ظعـِ ــــمـــــنهم مـــــن إذا وُ "و  ولكنهـــ

  )١("فلا مطمع لي فيها يَّ قد تعذرت عل

 

 )، ط: التوفيقية.١٨٤/ ٢السالكين" لابن القيم، (مدارج  – ١
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ــن رجـــــــب  ــال ابـــــ ــوم الغفلـــــــة " :وقـــــ ــل المســـــــتثقل في نـــــ ــا وصـــــ مـــــ

  ) ٢("�فضل من ضربه بسياط الموعظة ليستيقظ.

ــياط تضــــــــرب القلــــــــوب و المـــــ ـــ" :وقــــــــال ــؤثر في اعظ ســــــ فتــــــ

ــأثير السَّــــ ـــ ــدنالقلـــــــوب كتـــــ ــؤثر  ،ياط في البـــــ والضـــــــرب لا يـــــ

ــوده ــال وجـــــ ــأثر في حـــــ ــائه كتـــــ ــد انقضـــــ ــر  ؛بعـــــ ــى أثـــــ ــن يبقـــــ لكـــــ

ــعفه فكلمَّـ ــــ ــه وضـــ ــأليم بحســـــب قوتـــ ــرب كانـــــت التـــ ــوي الضـــ ا قـــ

  ) ٣("مدة بقاء الألم أكثر

يحتــــــاج إلى مجادلــــــة، وهــــــذا يســــــمى أســــــلوب  وصــــــنفٌ -٣

  :عـمواض ةِ ـإلا في ثلاث ومٌ القرآن مذموالجدل في الجدل، 

 

 )"، ط: ابن كثير.٢٥انظر: "عـدة الصابـريـن"، لابن القيم، " (ص  – ١

ــر  – ٢ ــن �ســ ــار بــ ــديث عمــ ــرح حــ ــهشــ ــي الله عنــ ــن "مجرضــ ــب مــ ــن رجــ ــوع  ، لابــ مــ

 )"١/١٨٦رسائله" "(

ــائف، "(ص– ٣ ــن الوظـــ ــام مـــ ــم العـــ ــا لمواســـ ــارف فيمـــ ــائف المعـــ ــر: لطـــ )"،  ٥١انظـــ

  )"، ط: دار القلم.٢٤ابن كثير، وانظر: "صيد الخاطر"، "(صط: 
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بِيلِ ربــــك بِالْحكْمــــة  { :قولــــه تعــــالى :الأول إِلَــــى ســــ عاد

نة وجــــــــا ــ دلْهم بِــــــــالَّتي هــــــــي والْموعظَــــــــة الْحســــــ

نسأَح{  

ــاني ــه :والثـ ــالَّتي  { :قولـ ــا بِـ ــابِ إِلَّـ ــلَ الْكتَـ ــادلُوا أَهـ ــا تُجـ ولَـ

ــ  ن إِلَّــــــــ ــ ــي أَحســــــــ ــوا ا هــــــــ ــذين ظَلَمــــــــ الَّــــــــ

مهن٤٦:[العنكبوت }م[  

مع اللَّـــــه قَـــــولَ الَّتـــــي  {:قولـــــه تعـــــالى :والثالـــــث ســـــ قَـــــد

  ]١:[ا�ادلة}تُجادلُك في زَوجِها وتَشتَكي

 ، هــــــو عبـــــــثٌ صـــــــادقةٍ  ، وبغـــــــير نيــــــةٍ فالجــــــدل لغـــــــير حــــــقٍ 

ــياعٌ  ــتِ  وضـــــ ــرٍ للوقـــــ ــة شـــــ ــال الأوزاعـــــــي، وعلامـــــ  :، كمـــــــا قـــــ
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شـــــــراً ألـــــــزمهم الجـــــــدل، ومـــــــنعهم   إذا أراد بقـــــــومٍ "بلغـــــــني أنَّ الله

  ) ١(العمل"

في كتـــــــــــاب الترغيـــــــــــب والترهيـــــــــــب للمنـــــــــــذري، �ب  :وانظــــــــــر

ــوان ــمة " :بعنــــــــــ ــدال والمخاصــــــــــ ــراء والجــــــــــ ــن المــــــــــ الترهيــــــــــــب مــــــــــ

والمحاججــــــــــة والقهــــــــــر والغلبــــــــــة والترغيــــــــــب في تركــــــــــه للمحــــــــــق 

ــن صـــــــــحيح الأحاديـــــــــث والمبطـــــــــل ــيء مـــــــ ــه شـــــــ ــر فيـــــــ "، وذكـــــــ

  فراجعه.

ــولو  وأعــــود ــة إلى الله أنْ ـه ـ ـــــأنَّ  :أقــ ــى الداعيــ ــي علــ ــون  ينبغــ يكــ

وأصــــــــح  ومنتقيــــــــاً لأفضــــــــل الكلــــــــمعالمــــــــاً �ســــــــلوب الــــــــوعظ، 

ــاراً أنســـــب الأوقـــــات،  ــديث، مختـــ ــا يناســـــب و الحـــ ــتكلم بمـــ أن يـــ

  دون شطط أو اطالة. مالمقا

ــةأيُّ  ــا الداعيــــ ــبعض ألا تعجــــــب :هــــ ــن أســــــلوب الــــ عنــــــدما  مــــ

 ، يختــــــــار أول أســــــــلوب لــــــــهاً يــــــــدعو رجــــــــلاً، أو ينكــــــــر منكــــــــر 

 

 )"١٧٧٦ جامع بيان العلم، "(– ١
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الشــــــــدَّةِ والوعيــــــــد �لعاصــــــــي مــــــــا زال الجــــــــدل والتهديــــــــد، وإنــــ ــــ

ــان هــــذا أســــلوب  ــير والتبغــــيض، وهــــل كــ ــون ســــببًا في التنفــ يكــ

ــا المصـــــطفى ــلم؟ نبينـــ ــه وســـ ــا  صـــــلى الله عليـــ ــر ربنـــ أم هكـــــذا أمـــ

  !! سبحانه وتعالى
  

روى أبــــو ، هــــذه الآيــــة كانــــت مــــن وصــــا� بعــــض الســــلفو 

ـــــــاءنعـــــــيم في " ـــــــية الأوليـ بـــــــن حيـــــــان"،  "، في "ترجمـــــــة "هـــــــرمحلـ

ــم  ــرمأ�ــ ــا توصــــي � هــ ــالوا ومــ ــال ؟قــ ــورة  :قــ ــر ســ ــيكم �خــ أوصــ

ــة { قـــرأ علـــيهم  النحـــل ثمَّ  ــك بِالْحكْمـ بِيلِ ربـ ــ ــى سـ ادع إِلَـ

ةن ــ ــة الْحســــــــ ــم {إلى قولــــــــــه والــــــــــذين  }والْموعظَــــــــ هــــــــ

وننسح١("}م(    
  

�ــــــــــا الداعيــــــــــة إذ دعــــــــــوت رجــــــــــلاً فكــــــــــن كالطبيــــــــــب  )٢(:أ�ُّ

ــة، و  ــاجع والشَّـ ــــيشـــــخص الحالـــ ــدواء النـــ ــار الـــ ــار  افي، ثمَّ يختـــ يختـــ

 

  )"٢/١٢١حلية الأولياء"، "(- ١

  )"٣٧-٣٦انظر: رسالتي "الرحمة �هل المعاصي"، "(ص– ٢
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ــا يخفـــــف عـــــن المـــــريض  ــة بمـــ ــارات اللطيفـــ ــة، والعبـــ الجمـــــل الطيبـــ

ــه  ــو يتعامــــل معــ ــره، فهــ ــا ينتظــ ــاه، وخــــوف مــ ــا يلقــ مــــن شــــدة مــ

ــبيلٌ منــــذ دخ ــه ســ ــرى أنَّــ ــا يــ ــه بمــ ــه حــــتى خروجــ فيــــف في التخ ولــ

ــإذا   ــاً، فـــــــ ــاً ونفســـــــ طبيـــــــــب الأبـــــــــدان �ـــــــــذه كـــــــــان عنـــــــــه روحـــــــ

مـــــا �لـــــك � طبيـــــب القلـــــوب لا تكـــــون الكياســـــة واللطافـــــة، ف

  منه، أو �لقليلِ مثله.  خيراً 

بجهـــــل، فـــــإنَّ  ، طـــــبٌ )١(إيَّــــــاك وطـــــب "تومـــــا" :ثمَّ أقـــــول لـــــك

ـــــــوة لهــــ ــــ ـــــــوة بـــــــلا علـــــــم، دعـ  االطـــــــب بـــــــلا علـــــــم قاتـــــــل، والدعـ

صـــــــــلى الله عليـــــــــه ألا تـــــــــرى أن النـــــــــبي  ؛عواقـــــــــب وآ�ر تـــــــــذم

 جعــــل الجــــدال فيجعــــل الكــــي آخــــر الــــدواء، وأنــــت فاوســــلم 

  دعو والمخالف آخر العلاج.دعـوتك مع الم

 

  )"١٢٦-٢/١٢٥ابن مفلح في "الآداب الشرعية"، "(  ذكر- ١

  أخا فهم لإدراك العلوم  ...يظن الغمر أن الكتب �دي

  غوامض حيرت عقل الفهيم  ...وما يدري الجهول �ن فيها

  ضللت عن الصراط المستقيم  ...إذا رمت العلوم بغير شيخ

  .تصير أضل من توما الحكيم  ...وتلتبس العلوم عليك حتى
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     رســـــــــــــول الله  أنَّ  :عـــــــــــــن جنـــــــــــــدب بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الله البجلـــــــــــــي

ــلم  ــه وســــ ــلى الله عليــــ ــاً صــــ ــوم  بعــــــث بعثــــ ــلمين إلى قــــ ــن المســــ مــــ

ــ ــــ ــان رجــــــل مــــــن المشــــــركين إذا مــــــن المشــــــركين وإ�َّ ــوا فكــــ م التقــــ

 ،شــــــاء أن يقصــــــد إلى رجــــــل مــــــن المســــــلمين قصــــــد لــــــه فقتلــــــه

ــال ، قصـــــد غفلتـــــهمـــــن المســـــلمين رجـــــلاً  وإنَّ  وكنـــــا نحـــــدث  :قـــ

لا إلـــــه " :ا رفـــــع عليـــــه الســـــيف قـــــاله أســـــامة بـــــن زيـــــد فلمَّـ ــــأنَّـ ــــ

صـــــــــلى الله عليـــــــــه فجـــــــــاء البشـــــــــير إلى النـــــــــبي  !فقتلـــــــــه "إلا الله

فســـــأله فـــــأخبره حـــــتى أخـــــبره خـــــبر الرجـــــل كيـــــف صـــــنع وســـــلم 

� رســــــول الله أوجـــــــع  :لم قتلتـــــــه قــــــال" :فــــــدعاه فســــــأله فقــــــال

ــلمين ــــ ــــ وفــــــــلا�ً  وقتــــــــل فــــــــلا�ً  ،في المســــــ  وإنيَّ  ،ى لــــــــه نفــــــــراً وسمَّ

   .لا إله إلا الله :قال ا رأى السيفَ حملت عليه فلمَّ 

   !أقتلته :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

   .نعم :قال
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ــال ــوم  :قـــــــ ــاءت يـــــــ ــه إلا الله إذا جـــــــ ــلا إلـــــــ ــنع بـــــــ فكيـــــــــف تصـــــــ

   .القيامة

   .قال � رسول الله استغفر لي

ا جــــــــــاءت يــــــــــوم وكيــــــــــف تصــــــــــنع بــــــــــلا إلــــــــــه إلا الله إذ :قــــــــــال

   .القيامة

ــده علــــى أنْ  ــال فجعــــل لا يزيــ ــول قــ ــنع   :يقــ ــه كيــــف تصــ بــــلا إلــ

  )١(ة"إلا الله إذا جاءت يوم القيام
  

كنـــــــــت   :قـــــــــال رضـــــــــي الله عنـــــــــه عـــــــــن أبي مســـــــــعود البـــــــــدريو 

 :مـــــــن خلفـــــــي لي �لســـــــوط فســـــــمعت صـــــــو�ً  أضـــــــرب غلامـــــــاً 

ــم الصــــــوت مــــــن الغضــــــب، فلمَّــ ــــ ــم أفهــــ ــعود فلــــ ا اعلــــــم أ� مســــ

فـــــإذا هـــــو صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ل الله د� مـــــني إذا هـــــو رســـــو 

 

�ب تحـــــريم قتـــــل الكـــــافر بعـــــد أن قـــــال لا إلـــــه  في "صـــــحيحه"، "  لمواه مســ ـــر - ١

  )"٩٧"(" إلا الله
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ــم أ� مســـــــــــعود :يقـــــــــــول ــم أ� مســـــــــــعود اعلـــــــــ فألقيـــــــــــت ، اعلـــــــــ

   .السوط من يدي

 :فقـــــال -فســـــقط مـــــن يـــــدي الســـــوط مـــــن هيبتـــــه :وفي روايـــــة

ــعود أنَّ  عليــــــــك منــــــــك علــــــــى هــــــــذا  الله أقــــــــدرُ  اعلــــــــم أ� مســــــ

   الغلام

  .ابعده أبدً  لا أضرب مملوكاً  :فقلت 

 :فقــــــالهــــــو حــــــر لوجــــــه الله  فقلــــــت � رســــــول الله :وفي روايــــــة

  )١( ر"تفعل للفحتك النار أو لمستك الناأما لو لم 

ــدة ــديث فائـــــــــــــ ــي الحـــــــــــــ بي              النَّــــــــــــ ــــ وهــــــــــــــــي موعظــــــــــــــــةُ  :ففـــــــــــــ

ــلم  ــه وســــ ــر  لصــــــحابيين مــــــن صــــــحابته، ثمَّ صــــــلى الله عليــــ انظــــ

ــةِ  ــد تلــــك الموعظــــة، لــــتعلم  كــــل واحــــد منهمــــا   إلى مقالــ كــــم بعــ

 

)"، والبخـــــــــــــــــــاري في "الأدب  ١٦٥٩ ، "(في "صـــــــــــــــــــحيحه"  واه مســـــــــــــــــــلمر - ١

ــرد"، "( ــننه"، "(١٧١المفـــــــــ ــو داود في "ســـــــــ ــي في  ٥١٥٩ )"، وأبـــــــــ )"، والبيهقـــــــــ

  )"١٥٧٩٥"السنن الكبرى"، "(
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ــنَّ  ــن آ�ر في الـــــ ــنة مـــــ ــة الحســـــ ــيرٍ  ،فسِ للموعظـــــ ــن خـــــ ــى  ومـــــ علـــــ

  الفرد وا�تمع.

  

  
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  صفات الموعظة الحسنة

الحســــــنة، أن يعلــــــم  الداعيــــــة إذا دعــــــا إلى الله �لموعظــــــة ىوعلــ ــــ

  :نَّه يجب عليه أن يتقيد �شياء أهمها�

  أن يكون كلامه طيباً سلسلاً سهلاً.-١

وا مــ { :تعــالى قــال ــُّ ــبِ لَانْفَض ــيظَ الْقَلْ ــا غَل فَظ ــت كُن ــو ن ولَ

كلو١( }ح(  

ــنالصــــــحيحينوفي " ــرة أبي " عــــ ــه هريــــ ــبي              أن رضــــــي الله عنــــ  النــــ

  )٢(صدقة" الطيبة "والكلمة:قال صلى الله عليه وسلم

 

  ]١٥٩عمران:  [آل- ١

ــاري في "صـــــــــــحي– ٢ ــحيحه"،  ٢٨٢٧حه"، "(رواه البخـــــــــ ــلم في "صـــــــــ )"، ومســـــــــ

)"١٠٠٩"(  
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ــلم في " ــه ذر  أبي عـــــــــن "صـــــــــحيحهوروى مســـــــ رضـــــــــي الله عنـــــــ

 تحقـــــرن "لا :صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمالله  رســـــول لي قـــــال :قـــــال

  )١(طليق" بوجه اكأخ تلقى أن ولو شيئاً، المعروف من

ــد في " ــد أحمـــ ــندهوعنـــ ــال"، مســـ ــد الله، قـــ ــن عبـــ ــابر بـــ ــن جـــ  :عـــ

 " كــــــــل معــــــــروف :صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلمقــــــــال رســــــــول الله 

ــق، وأن  ــه طلــــ ــاك بوجــــ ــروف أن تلقــــــى أخــــ ــن المعــــ صــــــدقة، ومــــ

  )٢("تفرغ من دلوك في إ�ئه 

 

ــد في   ــنده"، "(وأحمـــــــــــــ ــحيحه"،  ٨٦٠٨"مســـــــــــــ ــة في "صـــــــــــــ ــن خزيمـــــــــــــ )"، وابـــــــــــــ

ــغرى"، "(١٤٩٣"( ــون الصــــــــــ ــي في "الأربعــــــــــ الســــــــــــنن  "  )"، و٩٦)"، والبيهقــــــــــ

)"١٦٤٥)"، والبغوي في "شرح السنة"، "(١٠١٥، "("الصغير

الــــــلام    إســــــكان:  روي طلـــــق علــــــى ثلاثــــــة أوجـــــه  )"٢٦٢٦انظـــــر: بــــــرقم، "(- ١

  ط.وكسرها وطليق ومعناه سهل منبس

،  أخرجــــــــــه عبـــــــــــد بـــــــــــن حميـــــــــــد)"، و ١٤٧٠٩أحمـــــــــــد، "(  انظــــــــــر: مســـــــــــند- ٢

ــد، و  )"،١٠٩٠(" ــن مخلـــ ــد بـــ ــن خالـــ ــوي  عـــ ــنَّة" للبغـــ ــرح الســـ -٦/١٤٢"(  "شـــ

١٤٣"(
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ــة ــن رجـــــــــلٍ  :وفي روايـــــــ ــة الهجيمـــــــــي عـــــــ  :قـــــــــال عـــــــــن أبي تميمـــــــ

ــألته ــول الله -وســــــ ــلى اللهيعــــــــني رســــــ ــه صــــــ ــلم عليــــــ عــــــــن  -وســــــ

  المعروف؟  

ــال ــن المعــــروف شــــيئً  لا تحقــــرنَّ " :فقــ ــو أن تعطــــي صــــلة مــ ا، ولــ

ــو أن تفــــــرغ  مــــــن  ــو أن تعطــــــي شســــــع النعــــــل، ولــــ الحبــــــل، ولــــ

دلـــــــــوك في إ�ء المستســـــــــقي، ولـــــــــو أن تنحـــــــــي الشـــــــــيء مـــــــــن 

طريـــــق النـــــاس يـــــؤذيهم، ولـــــو أن تلقـــــى أخـــــاك، ووجهـــــك إليـــــه 

أن تـــــؤنس تلقـــــى أخـــــاك فتســـــلم عليـــــه، ولـــــو منطلـــــق، ولـــــو أن 

وإن ســـــــــــبك رجـــــــــــل بشـــــــــــيء يعلمـــــــــــه الوحشــــــــــان في الأرض، 

ــره لــــك  ــون أجــ ــبه فيكــ ــلا تســ ــوه، فــ ــه نحــ ــم فيــ فيــــك، وأنــــت تعلــ

ووزره عليــــــه، ومــــــا ســــــر أذنــــــك أن تســــــمعه فاعمــــــل بــــــه، ومــــــا 

  )١("ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه

 

النســـــــــــــــائي في "الكـــــــــــــــبرى"  و   )"،١٥٩٥٥انظـــــــــــــــر: مســـــــــــــــند أحمـــــــــــــــد، "(- ١

ــل اليــــــوم والليلــــــة" (١٠١٤٩( ــن طريــــــق عبــــــد  ٣١٧)، وفي "عمــــ الــــــوارث  ) مــــ

.العنبري، عن الجريري، به



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٩٢- 

 

  

، التـــــــــــودد إلى النــــــــــاس مطلــــــــــوب شـــــــــــرعاً " :قــــــــــال الســــــــــفاريني

  ) ١("عاً مستحسن طب

  .-وذكرناه آنفاً -عظ الأقتصاد في الو-٢

ــوم عليهـ ــــ ــدعائم الـــــتي تقـــ ــم الـــ ــاد أهـــ الـــــدعوة إلى الله،  افالاقتصـــ

  وركيزة أساسية من ركائز الوعظ الناجح. 

ــر بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــار اليقظـــــــــــــــان روى مســـــــــــــــلم عـــــــــــــــن أبي              �ســـــــــــــ

صـــــــلى الله عليـــــــه  الله رســـــــول سمعـــــــت  :قـــــــال ،رضـــــــي الله عنـــــــه

 خطبتـــــــه، وقصـــــــر الرجـــــــل، صـــــــلاة طـــــــول "إنَّ  :يقـــــــولوســـــــلم 

  )٢(الخطبة" وأقصروا ،الصلاة فأطيلوا ه،فقهِ  من نةٌ ئم

 

  )"١/٢٠٩الألباب، "(انظر: غذاء  - ١

ــنده"، "(– ٢ ــد في "مســــــــــــــــ ــلم")١٥٥٦(" )"١٨٣١٧رواه أحمــــــــــــــــ في    ، ومســــــــــــــــ

ــنده"  ٨٦٩(  "صـــــــحيحه" ــننه"، والبـــــــزار في "مســـــ ــه الـــــــدارمي، في "ســـــ )، وأخرجـــــ

في  ، وابـــــــــــــن خزيمـــــــــــــة  ")١٦٤٢("  في "مســـــــــــــنده"،  )، وأبـــــــــــــو يعلـــــــــــــى١٤٠٦(
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 نــــــــون ثمَّ  مكســـــــورة همـــــــزة ثمَّ  مفتوحــــــــة بمـــــــيم »مئنـــــــة«: ومعـــــــنى

  فقهه.  على دالة علامة :أي .مشددة

ــاذ  ــة معــــ ــه وقصــــ ــن رضــــــي الله عنــــ ــبعض مــــ ــاً لــــ ــان إمامــــ ــوم كــــ يــــ

صـــــلى الصـــــحابة فصـــــلى �ـــــم وأطـــــال �لقـــــراءة فشـــــكوه للنـــــبي 

ــه وســـــلم  ــاه النـــــبي الله عليـــ ــه وســـــلم فنهـــ وأخـــــبره صـــــلى الله عليـــ

والكبــــــير والضــــــعيف والمــــــريض وأعلمــــــه "أنّ في القــــــوم الصــــــغير 

ــه إ ــاهد أنـــ ــذا خـــــير شـــ ــاء" فهـــ ــا شـــ ــل مـــ ــده فليطـــ ــلى لوحـــ ن صـــ

  على عظم الاقتصاد في الوعظ.

  )١(أنت" رواية "أفتانٌ وفي 

 

ــحيحه"، " ــان، وابـــــــــ ـــ")١٧٨٢("صــــــــــ ،  ")٢٧٩١(في "صــــــــــــحيحه"، "  ،ن حبــــــــــ

 )"٣/٣٩٣"( في "المستـدرك"،  والحاكم

ــنده"، "(- ١ ــد في "مســـــ ــاري"،  ١٢٢٤٧ رواه أحمـــــ ــو في "صـــــــحيح البخـــــ )"، وهـــــ

  )"٤٦٥)"، ومسلم، "(٦٧٣"(

)"، والحميــــــــــــــدي في  ١٤٥ وأخرجــــــــــــــه: والشــــــــــــــافعي في "مسنده"/ســــــــــــــنجر، "(

والبـــــــزار في  )"،  ٧٢٠)"، وابـــــــن الجعـــــــد في "مســـــــنده"، "(١٢٨٣ "مســـــــنده"، "(

)"، وابـــــــــن  ٥٢١ وابـــــــــن خزيمـــــــــة في "صـــــــــحيحه"، "()"،  ٦٣٨٤ "مســـــــــنده"، "(
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  )١("ثلا�ً  -� معاذ أفتان أنت  " :وفي رواية

ــن و  ــالالعــــ ــارية قــــ ــن ســــ ــر�ض بــــ ــا رســ ــــ :عــــ ــلى لنــــ -ول الله صــــ

ــلى الله عليــــــه وســــــلم ــلاة الفجــــــر، ثمَّ -صــــ  وعظنــــــا موعظــــــةٌ  صــــ

ــال  ــا القلـــــوب، فقـــ ــون، ووجلـــــت منهـــ ــا العيـــ ــة ذرفـــــت منهـــ بليغـــ

ــلم -� رســــــــــول الله  :قائــــــــــل ــه وســــــــ ــلى الله عليــــــــ ــــــ ــــ-صــــــــ ا كأ�َّ

  .موعظة مودعِّ فأوصنا

ــال ــان  :فقـــــ ــة وإن كـــــ ــيكم بتقـــــــوى الله، والســـــــمع والطاعـــــ أوصـــــ

ــدًا حبشــــــــي�ا، فإنَّــــ ــــ بعــــــــدي فســــــــيرى  ه مــــــــن يعــــــــش مــــــــنكمعبــــــ

ــنتي وســـــــنة ا ــيراً، فعلـــــــيكم بســـــ ــا كثـــــ ــاء الراشـــــــدين ختلافـًــــ الخلفـــــ

  كــــــم والمحــــــد�ت فــــــإنَّ المهــــــديين عضــــــوا عليهــــــا �لنواجــــــذ، وإ�َّ 

  محدثة بدعة. كلَّ 

 

)"، وأبـــــــــــــــــــــو عوانـــــــــــــــــــــة في  ٢٤٠٠ و١٨٤٠حبـــــــــــــــــــــان في "صـــــــــــــــــــــحيحه"، "(

)"١٧٧٥ "المستخرج"، "(

 )"٥٧٥٥ رواه البخاري في "صحيحه"، "(- ١
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ــرة ــم مــ ــال أبــــو عاصــ ــإنَّ وإ�َّ  :وقــ ــلَّ   كــــم ومحــــد�ت الأمــــور، فــ  كــ

  )١("بدعة ضلالة.

 

ــاميين،    - ١ ــند الشــــــ ــن، في مســــــ ــنادٍ حســــــ ــنده، �ســــــ ـــمد في مســــــ ـــه: أحـــــــ أخـرجــــــ

فإنمـــــا المـــــؤمن كالجمـــــل  )" بـــــز�دة، "(١٧١٤٢ية، "(حـــــديث العـــــر�ض بـــــن ســـــار 

ــد انقــــاد ــر قــــول ابــــن رجــــب حــــول هــــذه الــــز�دة في  الأنــــف حيثمــــا انقيــ )"، وانظــ

  )"٤٥٤كتابه، جامع العلوم، "(ص

ــو داود في   ــننه"وأبــــ ـــة)"،  "ســــ ــزوم السنــــ ــن،  ٤٦٠٧"(، "(�ب لــــ ــنادٍ حســــ )" �ســــ

ــق   ــن طريــ ــالا:مــ ــر، قــ ــن حجــ ــر ابــ ــلمي وحجــ ــرو الســ ــن عمــ ــرحمن بــ ــد الــ ــا  أ  عبــ تينــ

ــه:   ــزل فيــ ــن نــ ــو ممــ ــارية، وهــ ــن ســ ــر�ض بــ ولا علــــى الــــذين إذا مــــا {العــ

] فســـلمنا، وقلنـــا:  ٩٢[التوبـــة:    }أتــوك لــتحملهم قلــت لا أجــد مــا أحملكــم عليــه

-أتينـــــاك زائـــــرين وعائـــــدين ومقتبســـــين، فقـــــال العـــــر�ض: صـــــلى بنـــــا رســـــول الله

ــلم   ــه وســـ ــلى الله عليـــ ــة بليغــ ـــ  -صـــ ــا موعظـــ ــا، فوعظنـــ ــل علينـــ ــوم، ثم أقبـــ ة  ذات يـــ

-ذرفــــــت منهــــــا العيــــــون ووجلــــــت منهــــــا القلــــــوب، فقــــــال قائــــــل: � رســــــول الله

، فمــــاذا تعهــــد إلينــــا؟ قــــال:  كــــان هــــذه موعظــــة مــــودع  -صــــلى الله عليــــه وســــلم  

ــه مـــــن يعـــــش   ــيا، فإنـــ "أوصـــــيكم بتقـــــوى الله والســـــمع والطاعـــــة وإن عبـــــدا حبشـــ

مــــنكم بعــــدي فســــيرى اختلافــــا كثــــيرا، فعلــــيكم بســــنتي وســــنة الخلفــــاء، المهــــديين  

  .لراشدين، تمسكوا �اا

  )"١/٣٩وهذا المتن نفسـه: قد رواه الآجري في الشريعـة، "(
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أي وجيـــــــزة في اللفـــــــظ كثـــــــيرة  :قـــــــال القاضـــــــي جمـــــــال الـــــــدين

  .عنىالم

 

�ب مــــــــا جــــــــاء في الأخــــــــذ  في أبــــــــواب العلــــــــم، "(ورواه الترمــــــــذي في "ســــــــننه"،  

ــدع ــاب البـــــــ ــنة واجتنـــــــ ــرقم،"(�لســـــــ ــن  ٢٦٧٦)"، بـــــــ ــديث حســـــــ ــال حـــــــ )" وقـــــــ

  صحيح.

ء  �ب اتبـــــــــاع ســــــــنة الخلفـــــــــاوابــــــــن ماجــــــــــه في "ســــــــننه" في "أبـــــــــواب الســــــــنة"،  

  )"٦، رقـم "(الراشدين المهديين

ورواه أبــــــــو عبـــــــد الله الحـــــــاكم في "المســـــــتدرك علـــــــى الصـــــــحيحين"، في"(كتـــــــاب  

  )"٣٣٢)"، "(العلم

)"مختصــــــــراً،  ٥٤وذكـــــــره ابــــــــن وضــــــــاح القــــــــرطبي في البـــــــدع والنهــــــــي عنهــــــــا، "(

،  ١٢والضــــــــياء المقدســـــــــي، في جــــــــزء، اتبـــــــــاع الســــــــنن واجتنـــــــــاب البـــــــــدع، ص

)" ط: دار الحــــــــــديث،  ١/٣٩الشريـــــــــــعة"، "(بعنــــــــــايتي، وذكــــــــــره الآجــــــــــري في "

ــوله   ــنة رســــــــــــ ــالى وســــــــــــ ــاب الله تعــــــــــــ ــى التمســــــــــــــك بكتــــــــــــ               �ب الحــــــــــــــث علــــــــــــ

ــلى الله ، وســـــــــنة أصـــــــــحابه، وابـــــــــن عاصــــــــــم، في السنَّــــــــــة،   عليـــــــــه وســـــــــلمصـــــــ

  )" مع الظلال.١٠٣٧"(



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-٩٧ - 

 

ــة  ــن عيينـــ ــفيان بـــ ــال ســـ ـــهوقـــ ــ ـــه اللـــــــــــــــــ ــ ــل إذا  إنَّ " :رحمـــــــــــــــــ العاقـــ

وعظــــــــة، لم يـَـــــــزدَد علــــــــى الكثــــــــير منهــــــــا إلا 
َ
لم ينتفــــــــع بقليــــــــل الم

  )١("شراً 

  :ورحم الله الشافعي إذ قال

  خير في حشو الكلام لا

  إذا اهتديت إلى عيونه

  والصمتُ أجملُ �لفتى

  )٢( "حينه من منطقٍ في غير

  ومن فوائد هذا الحديث.   : قلت 

اســــــــتحباب الــــــــوعظ والتــــــــذكير ووجوبــــــــه في الأوقــــــــات الــــــــتي -

  يحتاج إليها.

 

ــزي،  - ١ ــافظ المـــــــــ ــال"، للحـــــــــ ــاء الرجـــــــــ ــال في أسمـــــــــ ــذيب الكمـــــــــ ــر: "�ـــــــــ انظـــــــــ

)"١١/١٩٢"(  

  )"١٣٦ص"(  ،يوان الشافعيد- ٢
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-٩٨ - 

 

ـــوة  صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمأنَ الــــــوعظ مــــــن هديــــــه - ـــ في الدعـ

  إلى الله.

ــة أن تكــــــون- ــزة :يتســــــحب في الموعظــــ ــة وجيــــ ــير ""بليغــــ ، فخــــ

والإطالـــــــــة إنمَّـــــــــا تكـــــــــون في مواضـــــــــع  ،الكـــــــــلام مـــــــــا قـــــــــلَّ ودلَّ 

  بحسب الحاجة.و 

ــن - ــة مــــ ــر في الموعظــــ أحاديــــــث الترغيــــــب "يســــــتحب أن يكثــــ

ــه "والترهيــــــب  ــى : لقولــــ ــذا يكــــــون علــــ (وجلــــــت، وذرفــــــت) وهــــ

  وبحسب المقام. ،حسب الحال والظرف

ــــــ ــــ ؛أن تكــــــــــون جامعــــــــــة- م طلبــــــــــوا منــــــــــه ذلــــــــــك بقــــــــــولهم لأ�َّ

   "أوصنا"

فالســـــمع (أن يكـــــون الكـــــلام فيـــــه لمصـــــلحة الـــــدنيا والأخـــــرة -

ــة مـــــن خـــــير الـ ــــ ــبيل الفـــــلاح في دنيا، والطاعـــ والتقـــــوى هـــــي ســـ

  وطريق النجاة في الآخرة) ،الدنيا
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-٩٩ - 

 

ــة - ــو الحــــال في بقيــ ــا هــ وأن يــــذكر الموضــــوع الــــذي يريــــد "كمــ

  الحديث"

ــداً عــن -٣ ــاً بعي ــه واضــحاً مفهوم ــون كلام أن يك

  عاني القاسية.التلكؤ والألفاظ الصعبة والم

صـــــــلى الله عليـــــــه   النـــــــبي أن- رضـــــــي الله عنـــــــه– أنـــــــس فعــــــن 

 تفهــــــــم حــــــــتى ثــــــــلا�ً  أعادهــــــــا بكلمــــــــة تكلــــــــم إذا كان.وســــــــلم

 علـــــــــيهم ســـــــــلم علـــــــــيهم فســـــــــلم قـــــــــومٍ  علـــــــــى أتـــــــــى وإذا عنــــــــه،

  )١(ثلا�ً"

 

)"، والحــــــــــــاكم في  ٩٥ انظــــــــــــر: صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري كتــــــــــــاب العلــــــــــــم، "(–   ١

هــــــــذا حــــــــديث صــــــــحيح علــــــــى شــــــــرط   )"، وقــــــــال: "٧٧١٦"المســــــــتدرك"، "(

  الشيخين ولم يخرجاه"

  "لتعقل عنه" :أخرجه البخاري سوى قولهقلت: بل  

ــان العلــــم"، "( ــن عبــــد الــــبر في "جــــامع بيــ )"، والبغــــوي في "شــــرح  ٩٢٨ورواه ابــ

  )"، وصححه.١/٣٠٣)"، "(١٤١"(السنة"، 



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-١٠٠- 

 

 كـــــان  ا"إنمَّـ ــــ :بطـــــال رحمـــــه الله معلقـــــاً علـــــى الحـــــديث  ابـــــن قـــــال

ــرار ــلام الكـــــــلام تكـــــ ــم ألا خشـــــــي إذا والســـــ  لا أو عنـــــــه، يفهـــــ

  سلامه" يسمعَ 

     ةعائشــــــــ ــــ عــــــــــــن "ســــــــــــننهماوروى أبــــــــــــو داود والترمــــــــــــذي في "

ــا ــان :قالـــــت  ،رضـــــي الله عنهـــ ــل الله رســـــول كـــــلام  "كـــ ى الله صـــ

  ) ١(يسمعه." من كل  يفهمه فصلاً  كلاماً   عليه وسلم

"يفهمــــه كــــل مــــن  :وتمعــــن في قولهــــا"فصــــلاً"،  :فتأمــــل قولهــــا

ــمعه"،  ــى أن يســــ ــة علــــ ــه دلالــــ ــبب فيــــ ــوح الكــــــلام ســــ وضــــ

  لفهمه.

 

ــر: ســــــــــنن أبي داود، "(– ١ ، في "ســــــــــننه"،  وأخرجــــــــــه الترمــــــــــذي )"٤٨٣٩انظــــــــ

يســـــــرد    -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم-فـــــــظ: مـــــــا كـــــــان رســـــــول الله  ب  ")٣٩٦٨("

ــه.   ــس إليـ ــن جلـ ــه مـ ــل، يحفظـ ــه فصـ ــلام يبينـ ــتكلم بكـ ــان يـ ــه كـ ــذا ,ولكنـ ــردكم هـ سـ

  وقال: حديث حسن صحيح.

وهـــــــو  "،  )١٠١٧٣ئي في "الكــــــبرى" (وأخرجــــــه بنحــــــو لفـــــــظ الترمــــــذي النســـــــا

")٢٦٢٠٩("و  ")٢٥٠٧٧(، "بلفظهما عند أحمد في "مسنده"



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-١٠١- 

 

ــذي في " ــد الترمــــ ــننهوعنــــ ــن عمــــــرو، أن "، ســــ ــد الله بــــ عــــــن عبــــ

ــلم  رســــــــول الله ــه وســــــ ــلى الله عليــــــ ــالصــــــ ــبغض  «إنَّ  :قــــــ الله يــــــ

البليــــــــغ مــــــــن الرجــــــــال الــــــــذي يتخلــــــــل بلســــــــانه كمــــــــا تتخلــــــــل 

  )١(البقرة»

 واوهــــــذا أســــــلوب العلمــــــاء ومــــــنهج الأنبيــــــاء فــــــإنّ القــــــوم ليســ ــــ

   سواسية في العلم والفهم.

ــو مــــن  ــعبة هــ ــاظ صــ ــيء �لفــ ــدق وا�ــ ــلوب التشــ ــم أنَّ أســ واعلــ

  هم، ومن صفا�م.صفات المتعالمين أعاذ� الله من

�نَّ الداعيـــــــــة إلى الله عليـــــــــه أن  :وأخـــــــــتم هـــــــــذا الأســـــــــلوب

ــظ �لأولـــــو�ت، فهـــــي عـــــين البصـــــيرة الـــــتي مـــــدحها الله في   يعـــ

  .صلى الله عليه وسلمكتابه، وأمر �ا نبيه 

 

ــذي، "(- ١ ــنن الترمـــ ــال:٢٨٥٣ ســـ ــن   )"، وقـــ ــب مـــ ــن غريـــ ــديث حســـ ــذا حـــ «هـــ

.هذا الوجه» وفي الباب عن سعد
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-١٠٢ - 

 

ــاجح يــ ــــ ــة النــــ ــثلاً الداعيــــ ــع فمــــ ــد أو الأشــ ــــدرس واقــــ خاص البلــــ

حـــــالهم ومـــــا يحبـــــون  ىالـــــذين يريـــــد أن يـــــدعوهم، ويتعـــــرف علـ ــــ

لــــــــــق في مســــــــــيرته ن عـــــــــادا�م، ثم ينطويكرهـــــــــون، وشــــــــــيئاً مــــــ ــــ

  الدعوية.

" مــــن حــــديث ابــــن الصــــحيحين"، مــــا جــــاء في ومــــن التــــدرج

ــا قـــــــــــــــالعبـــــــــــــــاس  ــال رســـــــــــــــول الله  :رضـــــــــــــــي الله عنهمـــــــــــــ             قـــــــــــــ

ــلم  ــه وســ ــيمنصــــلى الله عليــ ــه إلى الــ ــاذ بــــن جبــــل حــــين بعثــ  لمعــ

ــاً إنَّ ــــ" ــتأتي قومــ ــإذ ك ســ ــاب فــ ــل الكتــ ــن أهــ ــادعهم مــ ــتهم فــ ا جئــ

ــه إلا الله  أن يشـــــــهدوا أإلى ــداً لا إلـــــ ــإن  وأن محمـــــ رســـــــول الله فـــــ

ــيهم  ــاعوا لـــــك بـــــذلك فـــــأخبرهم أن الله قـــــد فـــــرض علـــ ــم أطـــ هـــ

فــــــإن هــــــم أطــــــاعوا لــــــك  ،خمــــــس صــــــلوات في كــــــل يــــــوم وليلــــــة

فـــــــأخبرهم أن الله قـــــــد فـــــــرض علـــــــيهم صـــــــدقة تؤخـــــــذ  ،بـــــــذلك

ــائهم فــــــترد علــــــى فقــــــرائهم فــــــإن هــــــم أطــــــاعوا لــــــك  ،مــــــن أغنيــــ
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-١٠٣- 

 

نــــه لــــيس دعــــوة المظلــــوم فإ واتــــقِ  ،مــــوالهمبــــذلك فــــإ�ك وكــــرائم أ

  ) ١("بينه وبين الله حجاب

ــا يســـــــــتدل �ســـــــــتخدام  هـــــــــذا الحـــــــــديث مـــــــــن خـــــــــير مـــــــ

  الأولو�ت المهمة في فقه الدعوة إلى الله تعالى.

 "، صــــــحيحهمــــــا رواه البخــــــاري في " :ومــــــن الأحاديــــــث أيضــــــاً 

ــة  ــن عائشــ ــا عــ ــا نــــزل " :قالــــت رضــــي الله عنهــ ــا نــــزل أول مــ إنمــ

حـــــتى إذا ، والنـــــارلمفصـــــل فيهـــــا ذكـــــر الجنـــــة منـــــه ســـــورة مـــــن ا

ولـــــــو نـــــــزل  ،�ب النـــــــاس إلى الإســـــــلام نـــــــزل الحـــــــلال والحـــــــرام

ــداً  ــر أبـــــ ــدع الخمـــــ ــالوا لا نـــــ ــر لقـــــ ــربوا الخمـــــ ، أول شـــــــيء لا تشـــــ

  )٢("ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الز� أبداً 

   

 

)"، ومســــــــــــلم في "صــــــــــــحيحه"،  ٤٠٩٠رواه البخـــــــــــاري في "صــــــــــــحيحه"، "(–١

)"٢٩"( 

 )"٤٧٠٧رواه البخاري في "صحيحه"، "(- ٢
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-١٠٤- 

 

  أسلوب القصص.

ــائل الـــــــدعوةو  ومـــــــن أدوات  ،الحكـــــــا�ت والقصـــــــص مـــــــن وســـــ

شـــــرط ثبو�ـــــا، وموافقتهـــــا  ؛يروالترغيـــــب في فعـــــل الخـ ــــالتبشـــــير 

  )١(للشرع، وصحة ما فيها"

ــد ــام أحمــــــــــ ــال الإمــــــــــ ــوج النَّــــــــ ــــ" :قــــــــــ ــا أحــــــــــ ــاصٍ مــــــــــ  اس إلى قــــــــــ

  ) ١("صدوق

 

ــاً  - ١ ــص طريقـــ ــن القصـــ ــدنيا مـــ ــل الـــ ــوال وأهـــ ــض أر�ب الأمـــ ــتخدم بعـــ ــد اســـ وقـــ

ــب فوقـــــف الســ ـــ ــن معـــــين  للتكســـ ــام أحمـــــد وابـــ ــاً محـــــذراً، كالإمـــ لف مـــــنهم موقفـــ

ا أنفعهـــــم للعامـــــة  وابـــــن حبـــــان وغـــــيرهم، وكـــــان الإمـــــام أحمـــــد يقـــــول عـــــنهم: "مــ ـــ

ــذ�ً  ــه كـــ ــدثون بـــ ــا يتحـــ ــة مـــ ــان عامـــ ــال: "وإن كـــ ــاص  "، وقـــ ــاس القصـــ ــذب النـــ أكـــ

" كمــــا  فــــلا أرى بمجالســــته �ســــاً   إذا كــــان القــــاص صــــدوقاً "، وقــــال: "ؤالوالسـ ـــ

  )"٢/٨٢"(في  الآداب الشرعية، 

ــات،  لِ وأُ  ـــ "فــــت في ذلــــك مؤلفــ ــاصكـــ ــراني،    "أحاديــــث القصــ ــلام الحــ ــيخ الإســ لشــ

و"القصـــــــاص والمـــــــذكرون" لابـــــــن الجـــــــوزي، و"تحـــــــذير الخـــــــواص مـــــــن أحاديـــــــث  

القصاص" للسيوطي وغيرها.
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ــال ــار قــــــــ ــن دينــــــــ ــك بــــــــ ــه الله مالــــــــ ــا�ت تحُــــــ ــــ" :رحمــــــــ ف الحكــــــــ

   )٢(ة"الجنَّ 

ـــه  ـــ ــال ســــــفيان بــــــن عيينــــــة رحمــــــــــــ ــــــهوقــــ ـ :اللــــــــــــ ر "عنــــــد ذكــــــــــــــــــــ

  )٣(ـــنزل الـــرحـــمــــة"الصالحـــــيـــــن تت

فــــــإنّ في سمــــــاع أخبــــــار " :قــــــال الحــــــافظ ابــــــن رجــــــب رحمــــــه الله

  .عَلَى اتباع تلك الآ�ر ومعينًاً ، للعزائمِ وّ�ً قالأخيار م

الحكـــــــا�ت جُنـــــــدٌ مـــــــن جنـــــــودِ الله، " :وقـــــــال بعـــــــض العـــــــارفين

لرســــوله  -لَّ عــــزَّ وج ــــ-تــــلا قولــــه  . ثمَّ "تقــــوى �ــــا قلــــوبُ المريــــد

ــلم ــه وسـ ــلى الله عليـ ــاء { :صـ ــن أَنْبـ ــك مـ ــص علَيـ ــا نَقُـ وكُلـ

 

  )"٢/٨٢"( الآداب الشرعية،– ١

ــراوي وآداب  - ٢ ــلاق الـــ ــامع لأخـــ ــر: "الجـــ ــب البغـــــدادي،  انظـــ ــامع" للخطيـــ الســـ

)"١٣٩٧"(  

  )"، وما بعـد.١٩٠٣ذكره أحمد في "الزهد"، "(- ٣
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 ــــقالْح هــــذــــي هكَ فــــاءجكَ وادفُــــؤ بِــــه ــــتــــا نُثَبلِ م ســــالر

  )١( }ةٌ وذكْرى للْمؤمنينوموعظَ

هــــــــــــو كمــــــــــــا قــــــــــــال فــــــــــــإنَّ الله كــــــــــــان يصــــــــــــبر نبيــــــــــــه          :قلــــــــــــت 

صـــــــص الأنبيـــــــاء والمرســـــــلين، والله بق، صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم

ــابقين،  ــاده بقصــــص الســ ــان {يثبــــت قلــــوب عبــ ــد كَــ لَقَــ

 ــان ــا كَــ ــابِ مــ ــأُولي الْأَلْبــ ــرة لــ همِ عبــ ــ ــي قَصصــ فــ

 نــــيي بالَّــــذ يقد تَصــــ ــــنلَكى وفْتَــــريثًا يــــدح

 

ــود:–   ١ ــز ] "١٢٠[هــــ ــد العزيــــ ــن عبــــ ــر بــــ ــن عمــــ ــد الملــــــك بــــ ــيرة عبــــ ــن  ســــ "، مــــ

 )"، ط: الفاروق.٢/٤٧٧مجموع رسائله، "(
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يء وهــــدى ورحمــــةً لقَـــــومٍ  يلَ كُــــلِّ شــــ تَفْصــــو ــــهيدي

  ) ١(}نيؤمنو

  أفضل القصص، وخير المصادر فيها: وعلى هذا فإنَّ 

   القرآن الكريم.

   بوية.النَّ  ةوالسنَّ 

   .ابعينحابة والتَّ وصحيح قصص الأنبياء، وقصص الصَّ 

  .الر�نيين وتراجم العلماء

العلمـــــاء  "الحكـــــا�ت عـــــن :قـــــال الإمـــــام أبـــــو حنيفـــــة رحمـــــه الله

ـــ ــــ الفقـــــــه كثـــــــير مـــــــنْ إلينـــــــا مـــــــن   ومحاســـــــنهم أحـــــــبُ  ا آداب لأ�َّ

  القوم"

  هَنِيئًا يَسْتَفيدُ بِهِ مَنْ شَاءَ عَيْشًا 

 

 ]١١١[يوسف:– ١
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  فَـلْيـَنْظرَُنَّ إلى مَنْ فَـوْقَهُ أدََ�ً 

  في دِينِهِ ثمَُّ في دُنْـيَاهُ إقـْبَالاً 

  " وَلْيـَنْظرَُنَّ إلى مَنْ دُونهَُ مَالاً 

ــونس ــن يــ ــد بــ ــال محمــ ــن ذكــــر  :وقــ ــع مــ "مــــا رأيــــت للقلــــب أنفــ

  )١(الصالحين"

الفقهـــــاء � بــــني اصــــحب " :د لابنــــهبــــن الشـــــهي وقــــال حبيــــب 

ذلــــك أحــــب  فــــإنَّ  ؛وخــــذ مــــن أد�ــــم ،وتعلــــم مــــنهم ،والعلمــــاء

  ) ٢("إليّ من كثير من الحديث 

ــــــــــــصري رحمــــــــــــه الله نـوقــــــــــــال الحســــــــ ــــ  ةالقصــــــــــــص بدعــــــــ ــــ" :البـ

كـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أخ يســـــــــــــــتفاد، ودعـــــــــــــــوة   ؛ونعمـــــــــــــــت البدعـــــــــــــــة

  )١("تُستجاب

 

  )"٧/٢١٥طبقات الشافعية، "(- ١

 )"٣٢والمتكلم"، "(صذكره ابن جماعة في "تذكرة السامع  – ٢
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  )"٩١الأمر �لإتباع للسيوطي، "(ص- ١

  ، "ونعمـــــــترضـــــــي الله عنـــــــهالبدعـــــــة، كقـــــــول عمـــــــر    قلـــــــت: ومـــــــراده ونعمـــــــت

البدعــــــــة، عــــــــن الــــــــتراويح" وهــــــــي مــــــــن الاشــــــــتقاقات اللغويـــــــــة، لا استحســــــــن  

معــــارض �لــــدليل، ولا يتــــأتى  للبدعــــة في الشــــرع واقــــراراً للنــــاس عليهــــا، إذ أنــــه  

  ذلك من الفاروق.

  :يمكننا أن نقول هي جائزةو 

  شرط الصحة، والأمن من الكذب والتدليس، والمبالغة!-١

  موافقتها للشرع، وما يقتضيها العقل.-٢

  تكون �ذن ولاة الأمـر.-٣

ــا مفضـــــوله  -٤ ــا صـــــد عـــــن مجـــــالس العلـــــم، وحلـــــق الـــــذكر، لأ�ـــ ألا يكـــــون فيهـــ

  الفاضلة.  أمام هذه ا�السة

ــام ابــــــــــن الجــــــــــوزي في   ــر الإمــــــــ ــه: "القصــــــــــاص والمــــــــــذكرين"،  وقــــــــــد ذكــــــــ كتابــــــــ

  )" فقال:١٦٢-١٦١"(ص

  :ا كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياءوإنمَّ 
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القــــوم كــــانوا علــــى الاقتــــداء والاتبــــاع، فكــــانوا إذا رأوا مــــا لم يكــــن    أنَّ   :أحــــدها

ــا أرادا ــر لمــ ــر وعمــ ــتى أن أ� بكــ ــروه حــ ــول الله أنكــ ــد رســ ــى عهــ ــرآن    علــ ــع القــ جمــ

  .قال زيد: أتفعلان شيئا لم يفعله رسول الله؟

القصــــص لأخبــــار المتقــــدمين تنــــدر صــــحته، خصوصــــا مــــا ينقــــل عــــن    أنَّ   :والثــــاني

ــرع  ــرائيل، وفي شــ ــني إســ ــن  بــ ــات مــ ــاب بكلمــ ــن الخطــ ــر بــ ــاء عمــ ــد جــ ــة. وقــ نا غنيــ

التــــــوراة إلى رســــــول الله، فقــــــال لــــــه: أمطهــــــا عنــــــك � عمــــــر! خصوصــــــا إذ قــــــد  

عليـــــــــه  -ســـــــــرائيليات مـــــــــن المحـــــــــال، كمـــــــــا يـــــــــذكرون أن داود  علـــــــــم مـــــــــا في الإ

بعــــــث أور� حــــــتى قتــــــل وتــــــزوج امرأتــــــه، وأن يوســــــف حــــــل ســــــراويله    -الســــــلام

نبيــــاء عنــــه، فــــإذا سمعــــه الجاهــــل هانــــت  عنــــد زليخــــا. ومثــــل هــــذا محــــال تتنــــزه الأ

  عنده المعاصي وقال: ليست معصيتي بعجب.

اءة القـــــرآن، وروايـــــة  التشـــــاغل بـــــذلك يشـــــغل عـــــن المهـــــم مـــــن قـــــر   أنَّ   :والثالـــــث

  الحديث، والتفقه في الدين.

ــنَّ   أنَّ   :والرابـــــع ــرآن مـــــن القصـــــص وفي الســـ ــن  في القـــ ــي عـــ ــا يكفـــ ــة مـــ ــن العظـــ ة مـــ

  غيره مما لا تتيقن صحته.

ــام ــاً   أنَّ   :سوالخــ ــأدخلوا في  ممَّـ ـــ  أقوامــ ــوا. فــ ــه قصــ ــيس منــ ــا لــ ــدخل في الــــدين مــ ن يــ

  قصصهم ما يفسد قلوب العوام.

ــادس ــوم القصــــاص  أنَّ   :والســ ــن الخطــــأ    عمــ ــواب ولا يحــــترزون مــ ــرون الصــ لا يتحــ

  لقلة علمهم وتقواهم.
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َّ
 أسلوب الت

َّ
  بشيررغيب والت

ى الترغيــــــب �لجنـّـــــة، وبفضــــــل لــ ــــع :ويقــــــوم هــــــذا الأســــــلوب

ــاً الأعمــــــال الصــــــالحة، وعِظــــــم أجرهــــــا  بــــــذلك بنصــــــوص مرغبــــ

القـــــرآن، وصـــــحيح الســـــنّة النبويـــــة، و�قـــــلاً في ذلـــــك صـــــحيح 

  لرفع الهمم، وإزالة الكدر والغم.  ؛القصص

ــاً  وخطـــــــــر الأعمـــــــــال  ؟بترهيـــــــــبهم عـــــــــن النـــــــــار :ويقــــــــوم أيضــــــ

ــا بــــــنص ــار، وعظــــــم وزرهــــ  الشــــــريرة، والــــــذنوب الصــــــغار والكبــــ

  القرآن، وصحيح السنة، وما ثبت قوله عن الأئمة"

ــن رجــــــــــــب  ــافظ ابــــــــــ ــال الحــــــــــ ــبي " :قــــــــــ ــالس النــــــــــ           كانــــــــــــت مجــــــــــ

أصـــــحابه عامتهـــــا مجـــــالس تـــــذكير مـــــع صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم 

ا بــــــتلاوة القــــــرآن أو بمــــــا آ�ه الله إمَّــ ــــ :وترغيــــــب وترهيــــــب ، ��

ــة  ــنةمـــــن الحكمـــ ــة الحســـ ــدين  ، والموعظـــ ــع في الـــ ــا ينفـــ ــيم مـــ وتعلـــ

ــا أ ــذ كمـــ ــه أن يـــ ــالى في كتابـــ كر ويعـــــظ ويقـــــص وأن مـــــره الله تعـــ

 

ــرف   ــن يعـــ ــالم، وقـــــص مـــ ــا إذا وعـــــظ العـــ ــه. فأمـــ ــن كرهـــ ــره القصـــــص مـــ ــذا كـــ فلهـــ

"الفاسد؛ فلا كراهة.الصحيح من 
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يـــــدعو إلى ســـــبيل ربـــــه �لحكمـــــة والموعظـــــة الحســـــنة وأن يبشـــــر 

ــذيراً{وينـــذر وسمـــاه الله  راً ونَـ ــ ــه ،مبشـ ــاً إِلَـــى اللَّـ  }وداعيـ

هـــــــــو الترغيـــــــــب  :والتبشـــــــــير والإنـــــــــذار] ٤٦ -٤٥ :[الأحـــــــــزاب 

ه  تلـــــك ا�ـــــالس توجـــــب لأصـــــحابفلـــــذلك كانـــــت  ،والترهيـــــب 

في هـــــذا الحـــــديث رقـــــة رضـــــي الله عنـــــه أبـــــو هريـــــرة  كمـــــا ذكـــــر

  )١("القلب والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.

وســـــــــردٍ لقصـــــــــص  اطـــــــــلاعٍ ولـــــــــيكن في هـــــــــذا البـــــــــاب علـــــــــى 

صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  )٢(بي المصــــــطفىوســــــيرة النَّــ ــــ ،الأنبيــــــاء
 

)"٤٦-٤٥لطائف المعارف، "(ص– ١

قـــــــال العلامـــــــة ابـــــــن عثيمـــــــين رحمـــــــه الله، في "شـــــــرح العقيـــــــدة الســـــــفارينية"،  - ٢

ــال)"٥٦-٥٥"(ص ــبي  مســــ ــاء النــــ ــن أسمــــ ــطفى مــــ ــل المصــــ ــه  صـــ ـــة: هــــ لى الله عليــــ

  وسلم؟

الجــــواب: لا، بــــل الظــــاهر أنــــه مــــن أوصــــافه، والعجيــــب أن بعــــض النــــاس يكــــرر  

رضــــــي الله  .. مـــــع أن الصــــــحابة  ... وقــــــال المصــــــطفى.طفىفيقـــــول: قــــــال المصـــ ــ

ــنهم   ــه  عــ ــا بمناقبــ ــم منــ ــلام، وأعلــ ــلاة والســ ــه الصــ ــول عليــ ــا للرســ ــا تعظيمــ ــد منــ اشــ

لـــــم يقـــــل أبـــــو هريـــــرة: قـــــال المصـــــطفى، ولا قالـــــه أحـــــد مـــــن  ولم يقولـــــوا ذلـــــك؛ ف

ــال   ــول الله، قـــ ــال رســـ ــحابي: قـــ ــول الصـــ ــديث يقـــ ــب الحـــ ــل كتـــ ــحابة، وفي كـــ الصـــ
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وغيرهــــــــا مــــــــن  ،وشمائلــــــــه الكريمــــــــة، مــــــــع ذكــــــــر ســــــــير الســــــــلف

 ،نــــــــد عامــــــــة النــــــــاسفهــــــــي محــــــــل رضــــــــا وقبــــــــول ع .المرغبــــــــات

وليحــــــــرص �ــــــــذا علــــــــى الصــــــــحيح والموثــــــــوق بــــــــه، وليحــــــــذر 

ــذي يــــــــدلس المكــــــــذوب، ويــــــــروي  ــنعة ذلــــــــك المفلــــــــس الــــــ صــــــ

الموضـــــــوع ليرغـــــــب النـــــــاس �لخـــــــير، فيقـــــــع في شـــــــر الأعمـــــــال، 

و الكـــــــذب، والكـــــــذب علـــــــى درجـــــــات وأكـــــــبر الـــــــذنوب وهـــ ــــ

أعلاهــــــــا خطــــــــراً وأشــــــــدها ذنبـــــــــاً الكــــــــذب علــــــــى الله وعلـــــــــى 

 

القاســــم، ومــــا أشــــبه ذلــــك، لكــــن النــــاس في الوقــــت الحاضــــر  نــــبي الله، قــــال أبــــو  

ــا   ــي لنــ ــه ينبغــ ــة أنــ ــبقهم، والحقيقــ ــن ســ ــروا إلى مــ ــاظ، ولم ينظــ ــياغة الألفــ ــوا بصــ ابتلــ

  من سبق.أن ننظر إلى  

ومثـــــل ذلـــــك مـــــا يقولـــــه بعـــــض النـــــاس الآن إذا أراد أن يقـــــول: قـــــال الله تعـــــالى،  

لحــــق المبــــين لكــــن  يقــــول: قــــال الحــــق، وهــــذا قــــول الحــــق. ولا شــــك أن الله هــــو ا

ــه الصـــــلاة والســـــلام   � ــالنبي عليـــ ــه    -أخـــــي قـــــل: قـــــال الله. فـــ وهـــــو لا شـــــك أنـــ

ــك   ــا � منـــ ــد تعظيمـــ ــك، وأشـــ ــم �� منـــ ــان إذا أراد أ  -اعلـــ ــدث عـــــن  كـــ ن يتحـــ

الله عـــــز وجـــــل �لحـــــديث القســـــي يقـــــول: ((قـــــال الله تعـــــالى: أ� أغـــــنى الشـــــركاء  

ــرك)) ــن الشـــ ــل    .عـــ ــلم: قـــــال الحــ ـــصـــ ــولم يقـــ ــه وســـ ــن بعـــــض  لى الله عليـــ ق، ولكـــ

ــاع   ــي، وإتبــــ ــور لا ينبغــــ ــذه الأمــــ ــل هــــ ــد في مثــــ ــدد، والتجديــــ ــد أن يجــــ النــــــاس يريــــ

  السلف في هذه الأمور أولى من التجديد.
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ــه وســــــلم،رســــــول ال ــة  صــــــلى الله عليــــ ــأن فرقــــــة مبتدعــــ وهــــــو شــــ

فقــــــــد أجــــــــازوا الكــــــــذب علــــــــى الرســــــــول   )١(تــــــــدعى الكراميــــــــة

ــلم ــه وســــــ ــلى الله عليــــــ ــام "صــــــ "، الترغيــــــــب والترهيــــــــب ، في مقــــــ

ــرٌ  ــذا خطـــ ــبعض، وغالـــــب ذلـــــك وهـــ ــه الـــ ــع بـــ ــد يقـــ ــيم، وقـــ  عظـــ

  الجهل، أو الزندقة والنفاق.

ــافظ قــــال كمــــا  ـــه الله العراقــــيالحــ ـ ــا" :رحـمـ عــــن مؤمــــل  )٢(روينــ

ــالأنَّـــ ــــ ــديث  :ه قـــــ ــذا الحـــــ ــيخ �ـــــ ــدثني شـــــ ــديث -حـــــ ــني حـــــ يعـــــ

مـــــــــــن  :فقلـــــــــــت للشـــــــــــيخ-فضـــــــــــائل القـــــــــــرآن ســـــــــــورة ســـــــــــورة 

  حدثك؟  

 

م،  بتدعــــة نســـــبوا إلى محمــــد بــــن كــــرام السجســــتاني المـــــتكل هــــم قــــوم مــــن المو - ١

 )"١/٣٣٤"انظر تدريب الراوي، "(

ابـــــن الصـــــلاح    :جماعـــــة مـــــنهمقلـــــت: اســـــتخدم هـــــذه العبـــــارة قبـــــل العراقـــــي  - ٢

  والنووي وغيرهم.

ينـــــا)" معناهــــــا أن يــــــروي عــــــن شــــــيخ  هـــــا بصــــــيغة المبــــــني للمعلــــــوم، "(رَوَ اوإذا رو 

  ينا)"، والله أعلم.للمجهول، "(رُوِّ   بعيد، وعكسه إذا رواه بصيغة المبني
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ــه،  ــي، فصـــــــرت إليـــــ ــدائن وهـــــــو حـــــ ــل �لمـــــ ــال حـــــــدثني رجـــــ فقـــــ

  من حدثك؟   :فقلت 

ــال ــو حــــــي :فقــــ ــيخ بواســــــط، وهــــ ــدثني شــــ ــه،فصــــــرت  ؛حــــ  إليــــ

ــال  :فقـــــــــالحـــــــــدثني شـــــــــيخ �لبصـــــــــرة، فصـــــــــرت إليـــــــــه،  :فقـــــــ

ــدثني ــاد حـــــــ ــيخ بعبـــــــ ــذ بيـــــــــدي، شـــــــ ــه، فأخـــــــ ــرت إليـــــــ ان، فصـــــــ

ــيخ،  ــم شـــ ــوفة ومعهـــ ــن المتصـــ ــه قـــــوم مـــ ــإذا فيـــ ــا، فـــ ــأدخلني بيتـــ فـــ

هـــــذا الشـــــيخ حـــــدثني، فقلـــــت � شـــــيخ مـــــن حـــــدثك؟  :فقـــــال

ــد  ــاس قـــ ــا النـــ ــا رأينـــ ــد، ولكننـــ ــدثني أحـــ ــال لم يحـــ ــن فقـــ ــوا عـــ رغبـــ

ديث ليصــــــــرفوا قلــــــــو�م إلى القــــــــرآن، فوضــــــــعنا لهــــــــم هــــــــذا الحــــ ــــ

  )١( "القرآن.

 

ــر:  - ١ ــاح"انظــــــ ــذا الفيــــــ ــن ال  الشــــــ ــوم ابــــــ ــن علــــــ ــلاحمــــــ   )"، و١/٢٨٨، "("صــــــ

،  "النكـــــت علـــــى ابـــــن الصـــــلاح"  )"، و١/٣١٢، "("والتبصـــــرةشـــــرح التـــــذكرة  "

)"،  ١/٣٤٠"("،  تـــــــــــــدريب الـــــــــــــراوي")"، وذكــــــــــــره الســـــــــــــيوطي في  ٢/٨٦٢"(

للشـــــــوكاني،    "موعـــــــةالفوائـــــــد ا�"  "، و)٢/٥١٠،"("كشـــــــــف الخفـــــــاء"  :وانظـــــــر

  ، وما بعد"٢٨١"(ص
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لتحقيـــــق  ثلاثـــــة أشـــــهر مســـــافراً لعـــــل هـــــذا الرجـــــل قطـــــع نحـــــو ف

  .رواية هذا الحديث الواحد

روحـــــوا القلـــــوب " :رضـــــي الله عنـــــه قـــــال علـــــي بـــــن أبي طالـــــب 

  )١("ا تمل كما تمل الأبدانوابتغوا لها طرف الحكمة فإ�َّ 

وأســـــلوب التبشـــــير هـــــو أســـــلوب ر�ني أتـــــت بـــــه الملائكـــــة 

  ويرأسهم أمين السماء جبريل عليه السلام.

  )٢(}رنَاه بِغُلَامٍ حليمٍفَبش{ :تعالى قال

إسماعيــــل، وقيــــل  :مختلــــف فيــــه بــــين أهــــل العلــــم، قيــــل والغــــلام

  )٣(إسحاق.

 

  نفس المرجع.- ١

  ]١٠١[الصافات:- ٢

) قيـــــل: إنـــــه إســـــحاق، قـــــال بـــــذلك عمـــــر بـــــن الخطـــــاب، وعلـــــي بـــــن أبي  ١(- ٣

طالــــب، والعبــــاس بــــن عبــــد المطلــــب، وابــــن مســــعود، وأبــــو موســــى الأشــــعري،  

  .رضي الله عنهوأبو هريرة، وأنس،  
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ه ســـــوف يـــــرزق بمولـــــود، وهـــــذا الخـــــبر مـــــن فبشـــــروا إبـــــراهيم �نَّـ ــــ

  أفضل الأخبار لأب ليس عنده ولد.
 

ــه، ومسـ ـــ ــن منبــ ــب بــ ــار، ووهــ ــب الأحبــ ــال: كعــ ــه قــ ــد  وبــ ــدع، وعبيــ ــن الأجــ روق بــ

واختــــاره ابــــن جريـــــر  بــــن عمــــير، والقاســــم بــــن أبي بَـــــزَّة، ومقاتـــــل بــــن ســــليمان،  

ــذا   ــال: "هــــ ــاء، وقــــ ــر العلمــــ ــذا القــــــول إلى أكثــــ ــرطبي ونســــــب هــــ الطــــــبري، والقــــ

وعــــــن الصــــــحابة    صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمالقــــــول أقــــــوى في النقــــــل عــــــن النــــــبي  

  والتابعين"

ــن -)٢(   ــب ابـــ ــه ذهـــ ــل. وإليـــ ــو إسماعيـــ ــل: هـــ ــلام  وقيـــ ــد الله بم ســـ ــر، وعبـــ -عمـــ

والشــــــــعبي،  ، والحســــــــن البصــــــــري، وســــــــعيد بــــــــن المســــــــيب،  -رضــــــــي الله عنــــــــه

ــي،   ــن كعــــــب القرظــــ ــد بــــ ــالح، ومحمــــ ــو صــــ ــران، وأبــــ ــن مهــــ ــد، ويوســــــف بــــ ومجاهــــ

  والربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن سابط.

ــوا "إســـحاق" لأنـــه   ــل الكتـــاب "وإنمـــا أقحمـ ــير، وقـــال: "عـــن أهـ ــاره ابـــن كثـ واختـ

  بو العرب فحسدوهم.أبوهم، وإسماعيل أ

ــادة  -)٣(   ــري، وقتــــــ ــة، والزهــــــ ــير، وعكرمــــــ ــن جبــــــ ــعيد بــــــ ــن ســــــ ــدي  وعــــــ والســــــ

  روايتان.

)"، وتفســــــــير  ٣/٥٤٧)"، وزاد المســــــــير، "(٧/٤٦انظــــــــر: تفســــــــير البغــــــــوي، "(

ــرطبي، "( ــير، "(١٥/٩٩القـــــــــــ ــن كثـــــــــــ ــير ابـــــــــــ ــوان:  ٧/٢٧)"، وتفســـــــــــ )"، بعنـــــــــــ

-٣٩"((الــــــــــرؤى والأحــــــــــلام وضــــــــــوابطها في الشــــــــــريعة الإسلاميَّـــــــــــة))"، "(ص

٤٠"(



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-١١٨- 

 

وهــــو أســــلوب خاطــــب بــــه القــــرآن قلــــوب المــــؤمنين فكــــان 

ــبباً أنْ  ــن همِ شمَّــــ ـــ ســـــ ــلمون عـــــ ــم ر المســـــ ــةِ هـــــ وفجـــــــروا طاقـــــ

ــها الســــــــــماوات  ــاتٍ عرضــــــــ ــارعوا إلى جنــــــــ عــــــــــزمهم فســــــــ

   والأرض أعدت للمتقين.

ــالى قــــــــــال ــتُم { :تعــــــــ ــي كُنــــــــ ــة الَّتــــــــ روا بِالْجنــــــــ ــ وأَبشــــــــ

وند٣٠[فصلت:}تُوع[  

ر عبـــاد { :وقـــال شـــفَب.  ـــونتَّبِعَلَ فيالْقَـــو ونعتَم ســـي ينالَّـــذ

ينــذ ــك الَّــ نه أُولَئــ ــ  ــ أَحســ ــك هــ ــه وأُولَئــ ــداهم اللَّــ ــو هــ م أُولُــ

  ]١٨ -١٧الزمر:  [ }الْأَلبْابِ

فلــــــيكن ذو  ،اطـــــب بـــــه أهــــــل الهمـــــميخُ  وهـــــو خـــــير مقــــــامٍ 

ـــــوة علـــــى علـــــم ودرايـــــة بـــــه  ،واســـــتخدامه في مكانـــــه ،الدعــ

  الله. و�دواته السليمة حتى يجني ثمار تعبه �ذنِ 
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 تغفارالترغيـــــب بفضـــــل الاســ ـــ فمـــــثلاً ] الترغيـــــب �لقـــــرآن[

ومــــــــاذا علــــــــق الله تعــــــــالى عليــــــــه مــــــــن الأجــــــــر العظــــــــيم والخــــــــير 

تَغْفروا { :تعـــــالى الجزيـــــل للمســـــتغفرين، كقولـــــهِ  اســـــ فَقُلْـــــت

ــارا ــان غَفَّـ ــه كَـ ــم إِنَّـ ــدرارا .ربكُـ ــيكُم مـ ماء علَـ ــ لِ السـ ــ  .يرسـ

و ـــاتنج ــم ــلْ لَكُـ ــأَموالٍ وبنـــين ويجعـ ــددكُم بِـ ــم يجعـ ــويمـ لْ لَكُـ

  ]١٢-١٠النحل: [ }أَنْهارا

ــا ــالحة :ومنهـــ ــال الصـــ ـ ــــ، الترغيـــــب �لأعمـــ ــل وأ�َّ ــبب لنيـــ ا ســـ

ــان، الحيــــــاة الطيبــــــة، وأنَّ هــــــذا داخــــــل فيــــــه ع مــــــوم أهــــــل الإيمــــ

ــالى:  ــه تعـ ــو قولـ ــى {وهـ ــرٍ أَو أُنْثَـ ــن ذَكَـ الحا مـ ــ ــلَ صـ ــن عمـ مـ

 ــاة ــه حيــ ــؤمن فَلَنحييِنــ ــو مــ  ــوهــ ــرهم طيَبــ ــزِينهم أَجــ ةً ولَنجــ

لُونمعا كَانُوا ينِ مس٩٧النحل:  [ }بِأَح[  



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-١٢٠ - 

 

ــنِ  ــات في زمـــــــ ــير المثبتـــــــ ــن خـــــــ ــلوب مـــــــ ــذا الأســـــــ ــة  إنَّ هـــــــ الغربـــــــ

وظهــــــــــــــور الفــــــــــــــتن بكافــــــــــــــة أنواعهــــــــــــــا، وظهــــــــــــــور المــــــــــــــاد�ت 

ــاج إلى طريقـــــــــةً في  ــذا الأســـــــــلوب يحتـــــــ ــغال �ـــــــــا، وهـــــــ والانشـــــــ

للقــــــــرآن، واحاطــــــــة وتــــــــدبر الإلقــــــــاء، وحكمــــــــة في الانتقــــــــاء، 

   �ا. صحيحة، مع القصص الموثوق�لأحاديث النبوية ال

  ]الترغيب في السنة[

هــــذا الأســــلوب في  صــــلى الله عليــــه وســــلمبي اســــتخدم النَّـ ـــ

  التحريض والتشجيع على فعل الخير والمكرمات.

يحــــرض علــــى شــــراء بئــــر رومــــة صــــلى الله عليــــه وســــلم فهـــا هــــو 

ــاحالعـــــــــذب ويخـــــــــبر بعظـــــــــم  ــر ويرغـــــــــب صـــــــ به بعـــــــــوض الأجـــــــ

ــر   :وبشــــيء خــــير لــــه عنــــد الله تعــــالى فيقــــول «مــــن يشــــتري بئــ

ــه منهــــــا في  ــير لــــ ــلمين بخــــ ــوه مــــــع دلاء المســــ ــل دلــــ ــة فيجعــــ رومــــ

  الجنة»
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ــه وســــــلموقــــــال  ــه  :صــــــلى الله عليــــ ــة فلــــ ــر بئــــــر رومــــ «مــــــن حفــــ

  )١(الجنة»

«مـــــــــن  :لتضـــــــــم إلى المســــــــجد فيقـــــــــول أرضٍ  يرغــــــــب بشـــــــــراءِ و 

ــة آل فـــــلان  ــيريشـــــتري بقعـــ ــا  فيزيـــــدها في المســـــجد بخـــ ــه منهـــ لـــ

رضـــــــي الله عنـــــــه  اها عثمـــــــان بـــــــن عفـــــــانفي الجنـــــــة؟»، فاشـــــــتر 

  )٢("همن صلب مال

وهــــــــذه الأحاديــــــــث يصــــــــلح ذكرهــــــــا في بنــــــــاء المشــــــــاريع 

لهـــــــــذا الخيريـــــــــة الـــــــــتي يعـــــــــم نفعهـــــــــا للمســـــــــلمين، فكـــــــــم 

مــــــن أهميــــــة في غــــــرس الثقــــــة، وتحريــــــك بــــــذور الأســــــلوب 

  فيه نفع وخير للأمـة.الخير، ورفع الهمة للاشتغال بما 

 

ى"،  )"، والبيهقــــــــــــي في "الكــــــــــــبر ٤٤٤٧رواه: الــــــــــــدارقطني في "ســــــــــــننه"، "(- ١

  )"١/٤٧٧)"، والضياء في "المختارة"، "(١١٧١٣"(

)"، والترمــــــــــــــذي في "ســــــــــــــننه"،  ٦٤٣٥ رواه النســـــــــــــائي في "الكــــــــــــــبرى"، "(- ٢

)" والبيهقــــــــــــــــــــــي في "الكــــــــــــــــــــــبرى"،  ٤٤٣٧ )"، والــــــــــــــــــــــدارقطني، "(٣٧٠٣"(

)"١/٤٤٨رة"، "()"، والضياء في "المختا١٢٢٨٧"(
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ــى ذلــــــــكومــــــــن  ــة علــــــ في التحــــــــريض علــــــــى بنــــــــاء  :الأمثلــــــ

المســـــــــــاجد والمصـــــــــــليات لا ســـــــــــيما في الأمـــــــــــاكن المقطوعـــــــــــة، 

رضـــــي الله عنـــــه عـــــن أبي ذر والأســـــواق، مـــــا رواه ابـــــن حبـــــان، 

ــال ــه وســــــلم قــــــال رســــــول الله  :قــــ مــــــن بــــــنى � صــــــلى الله عليــــ

  )١("ةفي الجنَّ  بنى الله له بيتاً  ،قدر مفحص قطاة مسجداً 

ــب"وفي الترغيـــــــــــب في "ر  ــة القلـــــــــ لا ســـــــــــيَّما في وقتنــــــــــــا  قـــــــــ

الحاضــــــر الــــــذي يشــــــكو فيــــــه كثــــــير مــــــن الشــــــباب مــــــن قســــــوة 

ــاء، والاســـــــــــتكبار  ــة الحيـــــــــ ــاف العـــــــــــين، وقلـــــــــ القلـــــــــــب، وجفـــــــــ

والفخــــــر علــــــى النــــــاس، وغــــــير ذلــــــك مــــــن الأمــــــراض الظــــــاهرة 

ــــــــــدفي "و والباطنــــــــــة بــــــــــين النــــــــــاس،   ن أبي "، عــــــ ــــمســــــــــند أحـمـ

يـــــــــه صـــــــــلى الله عل ، شـــــــــكا إلى رســـــــــول اللهأن رجـــــــــلاً  :هريـــــــــرة

 

رواه البـــــــزار والطـــــــبراني  )"، "١٩٣٨"(قـــــــال الهيثمـــــــي في "مجمـــــــع الزوائـــــــد":  – ١

  "الصغير ورجاله ثقات في
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ــلم  ــه،وســـ ــه قســـــوة قلبـــ " إن أردت أن يلـــــين قلبـــــك،  :فقـــــال لـــ

  )١(فأطعم المسكين، وامسح رأس اليتيم "

ــة واجــــــــبٌ  ــمٍ  يكــــــــونَ  شــــــــرعي أنْ  فعلــــــــى الداعيــــــ في  علــــــــى علــــــ

اســــــــــتخدام هـــــــــــذا الأســـــــــــاليب بمحلهـــــــــــا وزما�ـــــــــــا حـــــــــــتى �تي 

ــا �ذن الله، ولا يســــــــع الداعيــــــــة  ــا، وليكــــــــون لهــــــــا أ�رهــــــ ثمارهــــــ

كتـــــــــــاب طالعـــــــــــة والقـــــــــــراءة في  ، أن يـــــــــــترك الموطالـــــــــــب العلـــــــــــم

،           وام الســــــــــــــــنة الأصــــــــــــــــفهانيقـِـــــــــــ ـــ"، لِ الترغيـــــــــــــــب والترهيــــــــــــــــب "

" الترغيـــــــب والترهيـــــــب " ، وللمنـــــــذري" الترغيـــــــب والترهيـــــــب و"

ــاهينلا ــد في بـــــن شـــ ــع التقيـــ ــة، مـــ ــن الكتـــــب المهمـــ ــا مـــ ، وغيرهـــ

معرفـــــــة الصـــــــحيح والضـــــــعيف، والاحـــــــتراز عـــــــن الضـــــــعيف إلا 

  )٢( كـنايةلحاجة إليه مع بيان ضعفه صراحةً لا

 

ـــمد، "(- ١ ـــسند أحـــ ــعيف،٦٧٥٧مـــ ــنده ضـــ ــد   )"، وســـ ــن حميـــ ــد بـــ ــه عبـــ وأخرجـــ

  )"١١٠٣٤(، "عن أبي الوليد، والبيهقي في "الشعب" ")١٤٢٦("

ــديث ب- ٢ ــول: الحــــــ ــي أنْ تقــــــ ــه لا يكفــــــ ــك:  أي: أنَّــــــ ــريض، كقولــــــ ــيغة التمــــــ صــــــ

ــي، أو   ــعيف،  "روي، أو حكــ ــه ضــ ــريح أنــ ــان الصــ ــن البيــ ــدَّ مــ ــل لا بــ ــل...."، بــ قيــ

وأمــــا بيــــان علــــة الضــــعف فهــــذا يلــــزم بــــه المتخصــــص في بعــــض الأحيــــان، وهــــذا  
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ــه  ــؤتي أكلــ ــتى يــ ـــوب حــ ـ ــذا الأسلــ ــره �ذن الله، وهــ ويجــــنى ثمــ

ــة أن  ــرفــــــإنَّ علــــــى الداعيــــ ــد  يكــــــون أكثــــ ــاً، وأشــــ إخلاصــــ

  همّةً، وأصدق عملاً مع الله تعالى. 

"� أبي! مالــــــــك إذا  :عــــــــن عمــــــــر بــــــــن ذر أنــــــــه قــــــــال لوالــــــــدهف

وعظــــــــت النــــــــاس أخــــــــذهم البكــــــــاء، وإذا وعظهــــــــم غــــــــيرك لا 

ليســــــــت النائحـــــــــة الثكلــــــــى مثـــــــــل ! � بـــــــــني :يبكــــــــون؟ فقــــــــال

   )١(."النائحة المستأجرة

  :ل أبو الأسود الدؤليوفي وصف من لم يعمل بعلمه، يقو 

  عن خلق و�تي مثله  لا تنهَ 

  عليك إذا فعلت عظيم  عارٌ  

  وابدأ بنفسك فا�ها عن غيها

 

ــرة   ــن زمــــ ــه مــــ ــرج بــــ ـــة، ويخــــ ــه الذمــــ ــبرء بــــ ــا تــــ ــل مــــ ــعيفاً، أقــــ ــه ضــــ ــان في كونــــ البيــــ

د رأيــــت مــــنهم مـــــن  الكــــذابين، وروايــــة الضــــعيف آفـــــة لــــدى بعــــض الــــدعاة وقــ ـــ

ــه كـــــلام  يرفـــــع الموقـــــوف، ويوقـــــف الم ــرائيلي علـــــى أنَّـــ رفـــــوع، ويـــــذكر الخـــــبر الإســـ

 نبوي، والله المستعان.

  )"٣/١٤٩، "(لعقد الفريد" لابن عبد ربها- ١
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  فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

  يفهناك يقبل إن وعظت ويقتد

  )١("�لعلم منك وينفع التعليم

ــن  :وأخـــــــتم ــاء مـــــ ــا شـــــ ــتدل بمـــــ ــه أن يســـــ ــة �مكانـــــ �نَّ الداعيـــــ

الأدلـــــــة وذلـــــــك علـــــــى حســـــــب الحاجـــــــة وبحســـــــب الموضـــــــوع، 

ــببها  ــثلاً دعـــــــي إلى حـــــــل مشـــــــكلة حصـــــــل بســـــ فـــــــإن كـــــــان مـــــ

ــن  ــدماء، وكــــذلك مــ ــيم الــ ــا تعظــ ــأتي �لآ�ت الــــتي فيهــ ــاء فيــ دمــ

ــفك  ــن ســ ــذير مــ ــد في التحــ ــا وعيــ ــنة �لأحاديــــث الــــتي فيهــ الســ

ســــــتدل �لأدلــــــة بحســــــب فإنــــــه ي الــــــدماء بغــــــير حــــــق، وهكــــــذا

  المقام والحاجة، والله أعلم.

  

  
   

 

)"،  ٩٥" لابـــــن حــــــزم، "(صلأخـــــلاق والســـــير في مـــــداواة النفـــــوسانظـــــر: "ا- ١

 )"١/١١٤نية"، "(والبيت الأول ذكره الشيخ عبد القادر الجيلي في "الغ
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  لقدوة الحسنةا أسلوب

ـــــــوية، القـــــــدوة الحســـــــنة و�ثيرهـــــــا علـــــــى  ومـــــــن الأســـــــاليب الدعـ

  النفس.

ــوةو  ــا الأســــــ ــدوة ومعناهــــــ ــود القــــــ ــير  ،مقصــــــ ــا الســــــ ويقصــــــــد �ــــــ

   والاتباع على طريق المقتدي به.

�فعــــال مــــن ا نمــــوذج يحــــاكي الشــــخص وأهميــــة القــــدوة أ�َّـ ـــ

ــا و "القـــــدوة قبـــــل الـــــدعوة"،  :وقـــــد قيـــــليقلـــــده،  مـــــن هنـــ

، هكلماتــ ـــه و حركاتــ ـــالداعيـــــة إلى الله أن يحـــــرص علـــــى  يلـــــزم

حـــــــتى تـــــــترك  تـــــــهتعاملاه و خطابــــ ـــب كـــــــذا مراعـــــــاة أســـــــلو و 

  نموذجاً حسناً وصالحاً للمراحل التي يعايشها الفرد.

مصـــــــطفى صـــــــادق الرافعـــــــي  لأديـــــــبِ لوفي هـــــــذا كـــــــلامٌ بـــــــديعٌ 

ــر النَّــــ ــــ« :رحمــــــــه الله ــان شــــــ ــاء ومــــــــن ذلــــــــك كــــــ ــم العلمــــــ اس هــــــ

والمعلمـــــين إذا لم تكـــــن أخلاقهـــــم دروسًـــــا أخـــــرى تعمـــــل عمـــــلاً 

أحـــــدهم لـــــيجلس مجلـــــس المعلـــــم، ثم  فـــــإنَّ  ؛آخـــــر غـــــير الكـــــلام

تكـــــون حولـــــه رذائلـــــه تُـعَلـِّــــم تعليمًـــــا آخـــــر مـــــن حيـــــث يـــــدري 
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ولا يــــــدري، ويكــــــون كتــــــاب الله مــــــع الإنســــــان الظــــــاهر منــــــه، 

  )١(»الخفي فيهنسان وكتاب الشيطان مع الإ

ــام ابــــــن القــــــيم رحمــــــه  ومــــــن �ب ذكــــــر الشــــــيءِ �لشــــــيء للإمــــ

ــاً الفوائــــــــدالله، في كتابــــــــه " ــاء « :بــــــــديعاً ونصُّــــــــهُ "، كلامــــــ علمــــــ

ــاس  ــا النـــــــ ــدعون إليهـــــــ ــة يـــــــ ــى �ب الجنـــــــ ــوا علـــــــ ــوء جلســـــــ الســـــــ

ويـــــدعو�م إلى النـــــار �فعـــــالهم فكلمـــــا قالـــــت أقـــــوالهم  ،�قـــــوالهم

عوا مــــنهم فلــــو كــــان مــــا قالــــت أفعــــالهم لا تســــم، للنــــاس هلمــــوا

ــم في الصـــــورة  ــه فهـــ ــتجيبين لـــ ــا كـــــانوا أول المســـ ــه حقـــ ــوا إليـــ دعـــ

  ) ٢(»الطرقأدلاء وفي الحقيقة قطاع 

ــه رحمـــــــه الله أصـــــــلاً  ــه ولعـــــــل لكلامـــــ ــا قالـــــ ــو مـــــ ــر وهـــــ ــن  بشـــــ بـــــ

 اً أوحــــــى الله إلى داود لا تجعــــــل بيــــــني وبينــــــك عالمــ ــــ« :الحــــــارث

 

  )"٣/٣٨"(وحي القلم، – ١

  )"، ط: دار الكتب العلمية.٦١انظر: الفوائد، "(ص– ٢
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عـــــــن محبــــــتي أولئـــــــك قطــــــاع الطريـــــــق  مفتــــــوً� فيصـــــــدك بشــــــكٍ 

  )١(»عبادي على

«إلى مــــــتى تصــــــفون  :عليــــــه الســــــلام قــــــال عيســــــى بــــــن مــــــريمو 

ــع  ــون مـــــ ــتم مقيمـــــ ــدالجين وأنـــــ ــق إلى الـــــ ــيرين؟ إنمَّـــ ــــالطريـــــ ا المتحـــــ

  )٢(يبتغى من العلم القليل، ومن العمل الكثير»

 :وقــــــال عتبـــــــة بـــــــن أبي ســـــــفيان لعبـــــــد الصـــــــمد مـــــــؤدب ولـــــــده

ــنيّ إصــــــلاحك « ــن إصــــــلاحك بــــ ــدأ بــــــه مــــ ــا تبــــ ــيكن أول مــــ لــــ

، فالحســـــن عنـــــدهم نهم معقـــــودة بعينـــــكفـــــإن أعيــ ـــنفســـــك، 

مــــــا استحســــــنت، والقبــــــيح عنــــــدهم مــــــا اســــــتقبحت، علمهــــــم  

 

  ذكره ابن جماعة في "تذكرة السامع والمتكلم"- ١

  )"٦٠رواه الخطيب في "اقتضاء العلم العمل"، "(- ٢
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ــه كتــــــــاب الله، ولا  ــه فيملــــــــوه، ولا تــــــــتركهم منــــــ تكــــــــرههم عليــــــ

  )١(»...فيهجروه

  والدليل على القدوة من الشرع الحكيم.

  ]٧٤:[الفرقان}واجعلْنا للْمتَّقين إِماما{ :قوله تعالى

   »ويقتدي بنا المتقون ،�لمتقين نقتدي« :الحسنقال 

 :اجعلنـــــــــا أئمـــــــــة هـــــــــداة، كمـــــــــا قـــــــــال« :وقـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس

ــا{ ــدون بِأَمرِنَـــ ــةً يهـــ ــاهم أَئمـــ ــاء }وجعلْنـــ ، ]٧٣ :[الأنبيـــ

جعلْنـــــــاهم أَئمـــــــةً { :ولا تجعلنـــــــا أئمـــــــة ضـــــــلالة كمـــــــا قـــــــال

   ]٤١ :[القصص }يدعون إِلَى النارِ

ا يعــــــني واجعــــــل المتقــــــين لنــــــا إمامـًـ ــــ هــــــذا مــــــن المقلــــــوب :وقيــــــل

  )١(»واجعلنا مؤتمين مقتدين �م، وهو قول مجاهد
 

)"، و "العقـــــد الفريـــــد" لابـــــن  ٢/٤٨انظـــــر: "البيـــــان والتبيـــــين" للجـــــاحظ، "(- ١

)"٢/٢٧٢"(عبد ربه،  
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  .وأيده ابن القيم رحمه الله :قلت 

ــو النـــــــــــــــبي          ــة هـــــــــــــ واعلـــــــــــــــم �نَّ القـــــــــــــــدوة الأول لهـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــ

ــلم  ــه وســـ ــال تعـــــالىصـــــلى الله عليـــ ــم {قـــ ــد كَـــــان لَكُـــ لَقَـــ

ــ  نةٌ لمـــن كَـ ــ وة حسـ ــ ــه أُسـ ولِ اللَّـ ــ ــو فـــي رسـ ان يرجـ

  ]٢١:[الأحزاب }اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا

ــن  ــبقه مــــ ــن ســــ ــدي بمــــ ــه أن يقتــــ ــالى نبيــــ ــر الله تعــــ ــد أمــــ وقــــ

ــدعوة ــه مـــــن أهـــــل  الرســـــالة والـــ ولَئـــــك أ{ :فقــــــال اخوانـــ

هاقْتَد ماهدفَبِه ى اللَّهده ين٩٠:[الأنعام}الَّذ[  

ــذه الأ ــالى هـــــــــ ــر الله تعـــــــــ ــة �نْ وأمـــــــــ ــيروا في �ب  مـــــــــ يســـــــــ

ــاداتِ  ــائلِ  الاعتقـ ــدَّ  ومسـ ــارَ  ينِ الـ ــا سـ ــى مـ ــاء  علـ ــه الأنبيـ عليـ

اس مــــــثلاً في والمرســــــلين مــــــع قــــــومهم، فكــــــانوا أعظــــــم النَّـــ ـــ

 

)"٣/٤٦٠البغوي، "(تفسير  - ١
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ــداء نةٌ  { :ســـبحانه فقـــال الاقتـ ــ وة حسـ ــ ــم أُسـ ــت لَكُـ ــد كَانَـ قَـ

 هعم ينالَّذو يماهري إِب٤:[الممتحنة }...ف[  

ــإنَّ  ــذا فــ ــى هــ ــل وعلــ ــم الرســ ــع هــ ــذي يتبــ ــدوة الأول الــ  القــ

                   والأنبيـــــــــــــــــــــــــــــــاء، وفي مقــــــــــــــــــــــــــــــــدمتهم رســــــــــــــــــــــــــــــــول الله 

ــلى الله عليــــه وســــلم رضــــي الله ، ومــــن بعــــده الصــــحابة صــ

ــنهم ــد في "عـــــ ــن عبـــــــد الله بـــــــن  "، مســـــــنده، لمـــــــا رواه أحمـــــ عـــــ

ــال ــاد، فوجـــــــــد  إنَّ « :مســـــــــعود، قـــــــ الله نظـــــــــر في قلـــــــــوب العبـــــــ

خـــــــير قلـــــــوب العبـــــــاد، صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  قلـــــــب محمـــــــد

ــالته، ثمَّ  ــه برســـــــ ــه، فابتعثـــــــ ــطفاه لنفســـــــ ــوب  فاصـــــــ ــر في قلـــــــ نظـــــــ

العبــــــــاد بعــــــــد قلــــــــب محمــــــــد، فوجــــــــد قلــــــــوب أصــــــــحابه خــــــــير 

قلـــــــوب العبـــــــاد، فجعلهـــــــم وزراء نبيـــــــه، يقـــــــاتلون علـــــــى دينـــــــه، 
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ســـــن، ومـــــا رأوا ح ، فهـــــو عنـــــد اللهِ فمـــــا رأى المســـــلمون حســـــناً 

   )١("ءسي فهو عند اللهِ سيئا ً 

دوة لأهــــــــل بيتــــــــه وأولاده، فعلــــــــى هــــــــذا والأب في البيــــــــت قــــ ــــ 

ــاس قــــــــدوة لأن البيــــــــت هــــــــو  ــي أن يكــــــــون أحســــــــن النــــــ ينبغــــــ

  مصنع الرجال، ومكمن خروج القادة والأبطال.

  :وليحذر أن يكون كما قال الشاعر

  مشى الطاووس �عوجاجٍ 

  فقلد شكل مشيته بنوه.
 

(زوائــــــــد)،    ")١٣٠("خرجــــــــه البــــــــزار  و  )"٣٦٠٠انظــــــــر: مســــــــند أحمــــــــد، "(– ١

  ")٨٥٨٢("والطبراني في "الكبير"  

، ونســـــــــــــــبه إلى أحمـــــــــــــــد  )"١٧٨-١/١٧٧"(وأورده الهيثمـــــــــــــــي في "ا�مـــــــــــــــع"  

  والبزار والطبراني، وقال: رجاله موثقون.

ــنده"،  وأخرجـــــه بنحـــــوه الطيالســـــي ــيم    طريقـــــه، ومـــــن  ")٢٤٦("  في "مســـ أبـــــو نعـــ

)،  ٨٥٨٣والطـــــــــــــــــبراني في "الكبـــــــــــــــــير" (  )"٣٧٦-١/٣٧٥"(  ،في "الحليـــــــــــــــــة"

والبغـــــــــوي في "شـــــــــرح    )"١٦٧-١/١٦٦"(والخطيـــــــــب في "الفقيـــــــــه والمتفقـــــــــه"  

  ")١٠٥("السنة" 
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  فقال علام تختالون؟ فقالوا

  بدأت به ونحن مقلدوه.

  عدللف سيرك المعوج وافخا

  فإ� إن عدلت معدلوه.

  أما تدري أ�� كل فرع

  يجاري �لخطى من أدبوه؟

  وينشأ �شئ الفتيان منا

  )١( على ما كان عوده أبوه."

الاقتــــــداء ينبغــــــي أن يكــــــون في الحــــــق دون غــــــيره،  ولــــــيعلم �نَّ 

وإلا صــــار تقليــــداً أعمــــى، و�ــــذا ينتقــــل مــــن أرفــــع الــــدرجات 

وهـــــــــو التقليــــــــــد وهـــــــــو طلـــــــــب الخـــــــــير، إلى أســــــــــوء الـــــــــدركات 

الأعمـــــــى، الـــــــذي يفـــــــرق الجماعـــــــة، ويشـــــــق الصـــــــف، ويـــــــزرع 
 

)" بـــــــدون  ١/١٠، "("مجمـــــــع الشـــــــعر والأمثـــــــال في الشـــــــعر العـــــــربي"انظـــــــر:  - ١

عزو.
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العـــــــداوة، فضـــــــلاً أن الله عابـــــــه في كتابـــــــه، وحـــــــذر منـــــــه النـــــــبي 

ــلم ــه وســــ ــعود ، ومــ ــــصــــــلى الله عليــــ ــن مســــ ــه ابــــ ــا قالــــ ا أجمــــــل مــــ

ــه ــي الله عنــــــــ ــياً   :رضــــــــ ــنكم متأســــــــ ــن كــــــــــان مــــــــ فليتــــــــــأس  «مــــــــ

 ؛صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم               محمـــــــــد  �صـــــــــحابِ 

وأقلهـــــا ، وأعمقهـــــا علمـــــاً  ،انوا أبـــــر هـــــذه الأمـــــة قلـــــو�ً م كـ ــــفــــإ�َّ 

ــاً  ــالاً  ،تكلفـــ ــنها حـــ ــد� وأحســـ ــا هـــ ــاً وأقومهـــ ــارهم الله  ، قومـــ اختـــ

، فـــــــاعرفوا لهـــــــم صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلمتعـــــــالى لصـــــــحبة نبيـــــــه 

فــــــــإ�م كــــــــانوا علــــــــى الهــــــــدى  ؛فضــــــــلهم واتبعــــــــوهم في آ�رهــــــــم

  ) ١(المستقيم»

 ســــــفيان كتــــــب إلي« :قــــــالعبــــــد الله وروى المــــــروذي عــــــن أبي 

نحـــــن اليـــــوم  :قـــــال لنـــــا ســـــفيان :بـــــن وكيـــــع، سمعـــــت أبي يقـــــول

فــــــلا  وشمــــــالاً  ذ� يمينــــــاً علــــــى الطريــــــق، فــــــإذا رأيتمــــــو� قــــــد أخــ ــــ

  ) ٢(»تقتدوا بنا

 

وهو صحيح المعنى.وفيه ضعف،  )"،١٨١٠جامع بيان العلم، "(– ١

  )"٨٢أخبار الشيوخ للمروذي، "(ص– ٢



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
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   :اعلم �نَّ القدوة تقسم إلى قسمينو 

   .حسنةقدوة  )١(

  )١("سيئةقدوة و  )٢(

الاقتـــــداء �هـــــل الخـــــير والفضـــــل والصـــــلاح في كـــــل  :فالحســـــنة

بمعــــــــالي الأمــــــــور وفضــــــــائلها، مــــــــن القــــــــوة والحــــــــق  مــــــــا يتعلــــــــق

  والعدل.

وقـــــــدوة المســـــــلمين الأولى صـــــــاحب الخلـــــــق الأكمـــــــل والمـــــــنهج 

، وفي ذلــــــك صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمالأعظــــــم رســــــولنا محمــــــد، 

ولِ { :-وجـــل عـــز-اللهيقـــول  ــ ــي رسـ ــم فـ ــان لَكُـ ــد كَـ ــه لَقَـ اللَّـ

 

  .رضي الله عنهمذكر قول ابن عباس  مر معنا في- ١

ــيئة، قولــــه تعــــالى   إِنَّـــا وجـــدنَا آباءنَـــا {قلــــت: ومــــن الأمثلــــة علــــى القــــدوة الســ

ونتَدهم ملَى آثَارِهإِنَّا عو ةلَى أُم٢٢[الزخرف:}ع[  
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ــه والْ ــو اللَّ جري ــان ــن كَ مةٌ لن ســح ةو أُســ ــه ــر اللَّ ــآخر وذَكَ ــوم الْ ي

  ]٢١الأحزاب: [ }كَثيرا

الله ســـــــبحانه  ومـــــــن دقيـــــــق المعـــــــنى في هـــــــذه الآيـــــــة الكريمـــــــة أنَّ 

، ولم صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلمجعــــــــل الأســــــــوة في رســــــــول الله، 

يحصـــــــــره في وصـــــــــف خـــــــــاص مـــــــــن أوصـــــــــافه أو خلـــــــــق مـــــــــن 

أخلاقــــــه أو عمــــــل مــــــن أعمالــــــه الكريمــــــة، ومــــــا ذلــــــك إلا مــــــن 

الاقتـــــــداء أقوالــــــــه عليـــــــه الصــــــــلاة والســــــــلام  أجـــــــل أن يشــــــــمل

ــا فيقتـــــدي بـــــه،  ــلموأفعالـــــه وســـــيرته كلهـــ ــه وســـ ، صـــــلى الله عليـــ

�متثــــــال أوامــــــره واجتنــــــاب نواهيــــــه ويقتــــــدي �فعالــــــه وســــــلوكه 

ــه،  مـــــــن الصـــــــبر والشـــــــج اعة والثبـــــــات والأدب وســـــــائر أخلاقـــــ

كمــــــــــا يشــــــــــمل الاقتــــــــــداء �نــــــــــواع درجــــــــــات الاقتــــــــــداء مــــــــــن 

  ا هو محل الاقتداء.الواجب والمستحب وغير ذلك مم
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ــافظ ابــــن كثــــير رحمــــه الله ــة أصــــل   :قــــال الحــ ــة الكريمــ "هــــذه الآيــ

ــلم كبـــــــــير في التأســـــــــيَّ برســـــــــول الله  ــه وســـــــ في صـــــــــلى الله عليـــــــ

  )١(أقواله، وأفعاله، وأحواله"

رســـــــول الله  إنَّ " :وكـــــــان ســـــــفيان بـــــــن عيينـــــــة رحمـــــــه الله يقـــــــول

ــلم  ــه وســــ ــلى الله عليــــ ــرض صــــ ــه تعــــ ــبر، فعليــــ ــزان الأكــــ ــو الميــــ هــــ

شـــــــياء، علـــــــى خلقـــــــه وســـــــيرته وهديـــــــه، فمـــــــا وافقهـــــــا فهـــــــو الأ

   )٢("الحق، وما خالفها فهو الباطل

ــيم ــن القـــــــ ــام ابـــــــ ــال الإمـــــــ ــه " :وقـــــــ ــرف بـــــــ ــذي يعُـــــــ ــالميزان الـــــــ فـــــــ

هـــــو مـــــا كـــــان رســـــول  :والجـــــور عنـــــهالاســـــتقامة علـــــى الطريـــــق 

ــلم  -الله  ــه وســـــ ــائر  وأصـــــــحابه –صـــــــلى الله عليـــــ ــه، والجـــــ عليـــــ

  :اإمَّ  عنهُ 

 

  )"٦/٣٩١كثير،"(فسير ابن  انظر: ت- ١

ــر: "اا- ٢ ــامعنظــــــ ــراوي وآداب الســــــ ــامع لأخــــــــلاق الــــــ )"، ط:  ١/١٢٠"(  "لجــــــ

و "تـــــذكرة الســـــامع والمـــــتكلم في آدب العـــــالم والمـــــتعلم" لابـــــن جماعـــــة،   الرســـــالة.

 )"، ط: دار البشائر.٣٢-٣١"(ص
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   .مُفرط ظالم-١

   .تهد متأوّلأو مج-٢

  .أو مقلد جاهل-٣

فمـــــــــنهم المســـــــــتحق للعقوبـــــــــة، ومـــــــــنهم المغفـــــــــور لـــــــــه، ومـــــــــنهم 

المــــــــــــأجور أجــــــــــــرًا واحــــــــــــدًا، بحســــــــــــب نيَّــــــــــــا�م ومقاصــــــــــــدهم، 

  ) ١("الله ورسوله، أو تفريطهم.واجتهادهم في طاعة 

ــا تكـــــون �لاتبـــــاع الصـــــحيح، لا  :وعليـــــه نقـــــول ـــ أنَّ القـــــدوة إنمَّ

ــدوة  ال ــى، و�لقـــ ــد الأعمـــ ــون �لتقليـــ ــودة، ولا تكـــ ــالحة المحمـــ صـــ

القـــــدوة قـــــدوةً محمـــــودة إلا مـــــن كانـــــت ميـــــزان أفعالهـــــا مطابقـــــة 

لنصـــــــوص الشـــــــرع، متضـــــــمنةً للأمـــــــر �لمعـــــــروف والنهـــــــي عـــــــن 

المنكــــــــر، حاملــــــــةً للأخــــــــلاق العاليــــــــة الرفيعــــــــة، مــــــــن الصــــــــدق 

 

ــايد الشـــــــيطانانظـــــــر: "– ١ ــان مـــــــن مصـــــ ــة اللهفـــــ )"،  ٢٢٨-١/٢٢٧، "("إغاثـــــ

العلامـــــــــة جمـــــــــال الـــــــــدين القـــــــــاسمي في "إصـــــــــلاح  وعنـــــــــه  ط: عـــــــــالم الفوائـــــــــد،  

  )"، ط: التوفيقية.٢٣المساجد"، "(ص
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وفعــــــل الخـــــير والحــــــث والرحمــــــة والرفـــــق وعلــــــو الهمـــــة، مانـــــة والأ

  )١(عليه"

 

ــابق  - ١ ــي أن يطــ ــاس، فينبغــ ــر النــ ــط نظــ ــدوة محــ ــى أنَّ القــ ــز علــ ــن التركيــ ــدَّ مــ ولا بــ

ــاز خـــــوارم   ــان المكـــــروه، واجتيـــ قولـــــه فعلـــــه، وليحـــــذر مـــــن فعـــــل المحرمـــــات، وإتيـــ

وتـــــه فيمنـــــع انكبـــــاب  المـــــرؤة ومـــــا يقـــــدح �لعدالـــــة فـــــيطعن بشخصـــــه، ويـــــثلم دع 

ــال تعـــالى   ــا قـ ــالْبِر أَتَـــأْمرون النـــ {النـــاس علـــى دعوتـــه, فيكـــون حالـــه كمـ اس بِـ

 ــون ــا تَعقلُــــ ــاب أَفَلَــــ ــون الْكتَــــ ــتُم تَتْلُــــ كُم وأَنْــــ ــ ون أَنْفُســــ ــ   }وتَنســــ

  ]٤٤[البقرة:

 ـــ حــــــتى يجمــــــع العلــــــم    لا يكــــــون الرجــــــل حكيمــــــاً "ال ابــــــن قتيبــــــة رحمــــــة الله:  قـــ

)"، ط: دار  ١٥مختصــــــــر منهــــــــاج القاصــــــــدين، لابــــــــن قـدامـــــــــة، "(ص"  والعمــــــــل

  الهداية.

قريـــــب مـــــن قـــــول مجاهـــــد ومالـــــك؛ ونصـــــره ابـــــن القـــــيم في  قلـــــت: وهـــــذا القـــــول  

  )"٢/١٨٢"مدارجه"، "(

  

ــاً وعــــن   ر�ني),  (عــــن هــــذا الحــــرف,     محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد قــــال: ســــألت ثعلبــ

ــل عالمـ ـــ ــان الرجــ ــال: "إذا كــ ــرابي, فقــ ــن الأعــ ــألت ابــ ــاملاً اً فقــــال: ســ ــاً , عــ ,  , معلمــ

ــإنَّ  ــذا ر�ني, فـــ ــه هـــ ــل لـــ ــه ر�ني  قيـــ ــل لـــ ــا, لم يقـــ ــلة منهـــ ــن خصـــ ــرم عـــ ــر:    "خـــ انظـــ

  )"١/٧٤)"، "(١٨١الفقيه والمتفقه، "(

ــاً"،  ١٦٣-١/١٥٦وقــــــال ابــــــن القــــــيم في "مفتــــــاح دار الســــــعادة"، "( )" "معلقــــ

، لكميــــل بــــن ز�د، ونصـــــه: "� كميــــل بــــن ز�د  رضــــي الله عنــــهعلــــى كــــلام علــــي  
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-١٤٠- 

 

 :رحمــــــه الله ســــــفيان الثــــــوريالحــــــديثِ  في أمــــــير المــــــؤمنين قــــــالو 

  )١("ا العلم كله �لآ�رإنمَّ "

ــرٍ  :وكـــــــــان يقـــــــــول "إنْ اســـــــــتطعت ألا تحـــــــــك رأســـــــــك إلا �ثـــــــ

  )٢(فافعل"

ــالم ــون العــ ــي أنْ يكــ ــةو  وينبغــ ــاً  الداعيــ  ؛هِ لأفعالـِ ـــ إلى الله مراقبــ

لأنَّ النَّــــاس يســــتفيدون منــــه ممَّــــا يرمقونــــه �عيــــنهم، أكثــــر 

  ذا�م.ممَّا يسمعونه �

 

ــاسُ ثلاثـــــــة، فعـــــــالم ر�القلـــــــوب   لا يـــــــــوصف العـــــــالم   ني"  أوعيـــــــة، وثمَّ قـــــــال: والنَّـــــ

نياً حتى يكون عاملاً بعلمه معلماً له   .بكونه ر�َّ

  

«مثـــــــل    قـــــــال:عـــــــن وهـــــــب منبـــــــه    )"١٠٩وفي "الزهـــــــد" لابـــــــن المبـــــــارك، "(ص

    الذي يرمي بغير وتر» الذي يدعو بغير عمل، كمثلِ 

  

 "، ط: عالم الكــتاب.)٢/٦٣الآداب الشرعية، لابن مفلح"(- ١

 )"١/١٨١الكلام وأهله، "(انظر: ذم  - ٢
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وقــــــد كــــــان جماعــــــة  " :"صــــــيد الخــــــاطرقــــــال ابــــــن الجــــــوزي في "

مـــــــــن الســـــــــلف يقصـــــــــدون العبـــــــــد الصـــــــــالح للنظـــــــــر إلى سمتـــــــــه 

ثمــــــــرة علمــــــــه هديــــــــه  وهديــــــــه لا لاقتبــــــــاس علمــــــــه، وذلــــــــك أنَّ 

وسمتـــــه. فـــــافهم هـــــذا، وامـــــزج طلـــــب الفقـــــه والحـــــديث بمطالعـــــة 

  ا لرقة قلبك.سير السلف والزهاد في الدنيا، ليكون سببً 

ــلِّ  ــا�ً  وقـــــد جمعـــــت لكـــ ــار كتـــ ــاهير الأخيـــ ــن مشـــ ــد مـــ ــه  واحـــ فيـــ

 في أخبــــــار الحســــــن، وكتــــــا�ً  أخبــــــاره وآدابــــــه، فجمعــــــت كتــــــا�ً 

هــــــــم، وبشــــــــر في أخبــــــــار ســــــــفيان الثــــــــوري، وإبــــــــراهيم بــــــــن أد

الحـــــافي، وأحمـــــد بـــــن حنبـــــل، ومعـــــروف، وغـــــيرهم مـــــن العلمـــــاء 

  )١("والزهاد. والله الموفق للمقصود.

 

  )"، ط: دار القلم٢٢٩"(ص– ١
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ــن البصــــــري رحمــــــه الله ــن " :وفي هــــــذا يقــــــول الحســــ لا تكــــــن ممَّــــ

ــق  ــري في الحـــــ ــاء، ويجـــــ ــم الحكمـــــ ــاء، وحكـــــ ــم العلمـــــ ــع علـــــ يجمـــــ

   )١(مجرى السفهاء"

يعـــــــني أنَّ القـــــــدوة ينبغـــــــي أن يكـــــــون كلامـــــــه موافقـــــــاً لفعالـــــــه، 

وأن يكــــــون صــــــاحب بصــــــمة وأثــــــر، وألا يكــــــون مذبــــــذ�ً وأن 

يلــــزم ســــبيلاً واحــــداً وهــــو الــــذي أمــــر الله بــــه، كمــــا قــــال تعــــالى 

}اطر ــ ــذَا صـ ــوا ي وأَن هـ ــا تَتَّبِعـ ــاتَّبِعوه ولَـ تَقيما فَـ ــ مسـ

اكُ صـــو كُـــمذَل هبيِل ســـ ـــنع قَ بِكُـــملَ فَتَفَـــرب الســـ لَّكُـــملَع بِـــه م

١٥٣:[الأنعام }تَتَّقُون[  

 

  )"٤٨انظر: كتاب "آداب الحسن البصري" لابن الجوزي، "(ص- ١
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ــو إِلَــــى اللَّــــه  {:وقــــال تعــــالى بِيلي أَدعــ ــ قُــــلْ هــــذه ســ

يرة أَنَــــا ومــــنِ  صــــلَــــى بعحب ســــــــي ونعاتَّب ان

ينرِكشالْم نا أَنَا ممو ١٠٨:[يوسف} اللَّه[  

ــام المحــــدث  ــال الإمــ ــة وقــ ــن عيينــ ــفيان بــ ــه اللهســ ــان " :رحمــ إذا كــ

ــاري �ـــــار ســـــفيه ــا أصـــــنع �لعلـــــم  ،�ـــ ــي ليـــــل جاهـــــل فمـــ وليلـــ

   )١("الذي كتبت 

ــيراً  ــدوات �ثـــــ ــان للقـــــ ــد كـــــ ــاً  وقـــــ ــاس عجيبـــــ ، ففــــــــي في النَّـــــ

ــام أحمـــــــــدمناقـــــــــب " ــر بـــــــــن "، عـــــــــن أبي الإمـــــــ المطَّـــــــــوعي، بكـــــــ

اختلفـــــــتُ إلى أبي عبـــــــد الله أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل، ثنِـــــــتي  :يقـــــــول

" علــــى أولاده، مــــا كتبــــتُ منــــه المســــندعَشــــرة ســــنة وهــــو يقَــــرأ "

 

)"، وذكـــــره عنـــــه ســـــبط ابـــــن الجـــــوزي، في  ٧/٢٧١انظـــــر: حليـــــة الأوليـــــاء، "(– ١

  )"١٣/٢٨٧"مرآة الزمان"، "(
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وأخلاقـِـــــــه،  ؛إنمــــــــا كنــــــــتُ أنظــــــــر إلى هَديــــــــه ؛حــــــــديثاً واحــــــــداً 

  ) ١("وآدابه.

وكــــان عبــــد العزيــــز بــــن رواد رحمــــه الله كمــــا يقــــول عنــــه تلميــــذه 

نظــــــــرت إلى عبــــــــد العزيــــــــز كنــــــــت إذا " :شــــــــعيب بــــــــن حــــــــرب

  ) ٢("ه يطلع إلى يوم القيامةـــرأيت كأنَّ 

ســــاني، يقــــول عنــــه تلميــــذه كثــــير بــــن اابــــن شــــوذب الخر ومـــنهم 

بـــــــــــن شـــــــــــوذب ذكـــــــــــرت اإذا نظـــــــــــرت إلى "كنـــــــــــت  :الوليـــــــــــد

  ) ٣("الملائكة

ـ ــــ :قلـــــت  م إذا رأيـــــتهم ذكـــــرت الله وهـــــذه علامـــــة أوليـــــاء الله، أ�َّ

  تعالى.

 

  )"، ط: هجر٢٨٨الجوزي"(صفرج بن مناقب الإمام أحمد لأبي ال– ١

مطبعـــــــــة دائـــــــــرة المعـــــــــارف  )"، ط:  ٦/٣٣٩انظـــــــــر: �ـــــــــذيب التهـــــــــذيب، "(– ٢

 د.النظامية، الهن

 )"٥/٢٥٥نفس المصدر، "(– ٣
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ســـــــــــنة بشخصـــــــــــه           والأدلـــــــــــة الـــــــــــتي تثبـــــــــــت القـــــــــــدوة الح

ــلم ــه وســـ ــلى الله عليـــ ــه :، كثـــــيرة هـــــيصـــ ــا قولـــ ــلوا   :منهـــ "صـــ

  )١(كما رأيتموني أصلي"

  ) ٢("خذوا عني مناسككم" :صلى الله عليه وسلموقوله 

 

ــنده"،  ٦٠٥رواه البخــــــــــــــاري في "صــــــــــــــحيحه"، "(- ١ )" الشــــــــــــــافعي في "مســــــــــــ

)"،  ٥٨٩٣)"، والبيهقـــــــي مــــــــن طريقــــــــه كمــــــــا في "معرفــــــــة الســــــــنن"، "(٢٩٤"(

  )"١٠٦٩ )"، والدارقطني، "(٢٩٤ ه"، "( "صحيحوابن حبان في

ــافعي، "(– ٢ ــند الشــــــــــــ ــنن الكــــــــــــــبرى"،  ٩٠٤مســــــــــــ ــي في "الســــــــــــ )"، والبيهقــــــــــــ

  )"٧/١٨٤)"، والبغوي في "شــرح السـنَّــة"، "(٩٧٩٦"(

عـــــن عبـــــد الله بـــــن عمـــــرو بـــــن العـــــاص    )"،١٩٢٩والطـــــبراني في "الأوســـــــط"، "(

ــلمقــــــال: خطــــــب رســــــول الله   ــه وســــ ــلى الله عليــــ ــوداع،  النــــــاس    صــــ ــة الــــ في حجــــ

ــال: «� أيُّ  ــه، ثم قــ ــنى عليــ ــد الله وأثــ ــإنيَّ فحمــ ــككم، فــ ــذوا مناســ ــاس، خــ ــا النــ  لا  هــ

  أدري لعلي غير حاج بعد عامي هذا»

ــه:   ــال عقبــ ــيس،  وقــ ــن قــ ــة إلا داود بــ ــن عقبــ ــى بــ ــن موســ ــديث عــ ــذا الحــ ــرو هــ لم يــ

ــرد  و  ــديك، تفـــ ــن أبي فـــ ــليمان إلا ابـــ ــن ســـ ــليمان، ولا عـــ ــه ســـ ــن داود إلا ابنـــ لا عـــ

  .  دري"به: المنك
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ــا روي في ومـــــــــن الأمثلـــــــــة الـــــــــتي يمكـــــــــن أن  تقـــــــــرب ذلـــــــــك مـــــــ

ــاء" ــن مســــــــعود" أنَّ الإحيــــــ ــه-ابــــــ في  جلــــــــس -رضــــــــي الله عنــــــ

طلــــــب الــــــدراهم وكانــــــت في  فابتــــــاع ثمَّ  الســــــوق يبتــــــاع طعامــــــاً 

ـــ ــــ :عمامتـــــــه فوجـــــــد�ا قـــــــد حلـــــــت فقـــــــال ا لقـــــــد جلســـــــت وإ�َّ

ــذها ــى مــــــن أخــــ ــوا يــــــدعون علــــ ــم  ،لمعــــــي فجعلــــ ويقولــــــون اللهــــ

  .اقطع يد السارق الذي أخذها اللهم افعل به كذا

ــال عبـــــد الله ــذها حاجـــــة  :فقـــ ــه علـــــى أخـــ ــم إن كـــــان حملـــ اللهـــ

وإن كــــــــان حملتــــــــه جــــــــراءة علــــــــى الــــــــذنب  ،فبــــــــارك لــــــــه فيهــــــــا

  )١(" جعله آخر ذنوبهفا

ـــــــاكر في " جـــــــاء "، �ريـــــــخ دمشـــــــقومثلـــــــه مـــــــا ذكـــــــره ابـــــــن عسـ

فقـــال لـــه أبـــو ذر مـــن  غـــلام لأبي ذر قـــد كســـر رجـــل شـــاة لـــه 

  .أ� :كسر رجل هذه الشاة قال

   ؟ولم :قال

 

)"، ط: المعرفــــــــة، ولم يعزهــــــــا ويســــــــندها  ٣/٣٨٤وم الــــــــدين، "(إحيــــــــاء علـــــ ـــ- ١

  فا� أعلم �ا..



ــة  بما یحتاجھ الداعیة من الأسالیب ةالبھیَّ  رالدر  الدعـویَّـ
 

-١٤٧- 

 

   .لأغيظك فتضربني فتأثم :قال

قــــــال  ،مــــــن حرضــــــك علــــــى غيظــــــي لأغــــــيظنَّ  :فقــــــال أبــــــو ذر

  ) ١("فأعتقه

فس علــــــــى التخلــــــــق ليــــــــة تــــــــربي الــــــــنَّ فهــــــــذه أمثلــــــــة عظيمــــــــة ج

�خـــــلاق الكـــــرام، والتـــــأثر �ـــــم، والاقتـــــداء بســـــيرهم في الحلـــــم، 

ــتم  ــي أن وكــ ــا ينبغــ ــير مــ ــن خــ ــذا مــ ــم الغضــــب، وهــ ــيظ، ولجــ الغــ

، وأرفــــــع )٢(يكـــــون عليــــــه الـــــداعي في الترغيــــــب بمعـــــالي الأمــــــور

  الأخلاق في أبناء المسلمين. 

 

  )"�٦٦/٢١١ريخ دمشق، "(– ١

)"، مــــــــــــن حــــــــــــديث  ١٠٧٦روى القضــــــــــــاعي في "مســــــــــــند الشــــــــــــهاب"، "(– ٢

  الله عنهما.الحسن بن علي رضي  

طلحــــــة بــــــن عبــــــد الله بــــــن    مــــــن حــــــديث )"١٥٣والحــــــاكم في "المســــــتدرك"، "(

  .الخزاعيكريز  

ــلاق"،  ٢٩٤٠والطـــــــــبراني في "الكبـــــــــير"، "( ــارم الأخـــــــ ــي في "مكـــــــ )"، والخرائطـــــــ

  )"، من حديث جابر رضي الله عنهما.١٢٦"(
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ــيئة :والنــــوع الثــــاني ــوة الســ ــالك ويعــــني الســــير في  :الأســ المســ

ــل الســــوء  ــة واتبــــاع أهــ ــن غــــير حجــــة أو أو المذمومــ الاقتــــداء مــ

إِنَّـــــا وجـــــدنَا آباءنَـــــا { :المشـــــركينبرهـــــان ومـــــن ذلـــــك قـــــول 

ونقْتَدم ملَى آثَارِهإِنَّا عو ةلَى أُم٢٣الزخرف: [}ع[  

ــالَ أَولَــــــو جِئْــــــتُكُم { :ولهــــــذا رد علـــــــيهم القـــــــرآن بقولـــــــه قَــــ

ا ومى مدبِأَهكُماءآب هلَيع تُمد٢٤الزخرف: [}ج[  

يئًا ولَـــا أَولَـــو كَـــان { :وفي آيـــة أخـــرى شـــ ـــونلَمعلَـــا ي مهـــاؤآب

ونتَده١٠٤المائدة: [}ي[    

هـــــذا بيـــــان مختصـــــر لـــــبعض مـــــا يهـــــم الداعيـــــة إلى الله وبعـــــد: ف

تعـــــالى مـــــن الأســـــاليب الدعويـــــة النبويـــــة، والله أســـــأل القبـــــول، 

 

الأمـــــــــور  الله يحـــــــــب معـــــــــالي    : «إنَّ صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلمقـــــــــال رســـــــــول الله  

، ويكره سفسافها»وأشرافها
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 ولأهلـــــــي ا كتبـــــــت ويجعلـــــــه حجـــــــة لي ولوالـــــــديوأن ينفـــــــع بمـــ ــــ

  قدير. والمسلمين إنَّه على كل شيءٍ 

  والحمد � رب العالمين.
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